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الد کنتور لطفي عبد البديع 


ته 
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وه 


جس 


ناڪ 


60070 1ع]1/ /62ع21110711] 
2 ًأ . اج ۇ 64 


مشصدمه 


كتاب ۇأنا وحماري» للشاعر حوان رامُون حمينث الدي نقدمه اليوم 
ٴى قراء العربية قمة من قمم الا دب ال سبائي : دعا فيه الشاعر حماره 
الفضي السمى بلاتيرو الى التامل معه فى الوردة والفراشة ۽ والسيل والہل ۽ 
وادشفق والغروب ۽ وطاف به فى فرييه ڌمھير# بين ملاع صباه ليش هد 
بس البائسين وفرح الفرحين ۾ وليتظر ما في ٣‏ حياء والكائنات من صور 
اللقطيا ححيال شاعر طابق فى كيانه بين الشع روا حياة . 

چچ ڇ 

الوب الغربى من [سبانيا ۽ وغت طفولته فى بيانص القرية ال نللسية الى 
تفتحمت قيها اولي طاقاته آلشّعو نه ۽ وانتقا لي صدريا لا ول صرہ في سيه 
+۱4 ومعه شعر كثير بهر به اُعلام الشعرفي لگ العصر من امثال شاعر 
نيكاراغوا روبن داريو قطب الدرسة الڂديغة في الشعر؛ وفرنسسكو قيليا 
۱4۱٣‏ رجع بعدما لى صدريد مر آخبرى ٤‏ وتروج في سنة ۱4۱71 زنوبيا 
كامبروني الٿي ترجمت شعر طاغور اى اللغة الا سيائية . 

وفي تلك /اخقبة آقيل حوان رامون على مطالعة شعر الشعراِء الفرنسيين 
ولا لي والا لان مم [يثاره للرومانتيکين منهم وكتب فى اعجلات الا دبية 
وغمر العال اد سياني والعالم الا وربي بشعره واكثر من الرحلة في انحاء 
اسبانيا وفرنسا وغيرهما من البلاد الا وروبية ۽ قم نشبت آحرب الأهالية وهو 


في مدريد فانتقل ٳى آمريكا اللاتينية وجعل يتتقل بين بلادها ويلاقي 
اڅاضرات في جامعاتها ويلوڌ به شباب الشعراء الدين وجدوافي شعره 
قيثارة جدياة تدل على اُستاذية اُصيِلة ۽ قسافر اى بورتوريكو وٳى كوبا 
ول رجنتين واقام زمنا في الولا يات التحددة وقصد اورغواي ثم استقرفي 
بورتوريكو التي توفي فيها سنه ۱148٣‏ . 

وحوان رامون شاعر خلق حساصية ديد للشعر انيعت قي ساثئر 
اثتاجه آلدي ملا علة دواوين وکان لها آثر عميق في ُعراء العالم اد سباني 
قاطبة ۽ وقد توجت حياته الشعرية بجائزة نوبل لا5داب التي فاز بها سنة 
"۱4. 

وڌا کان هتاك شاعر استطاع اُن يبلغ بشعره الكمال الفتي من حيث 
الوسيقى الداحلية والصفاء الكامل للشعر فهو حوان رامون خمينث الذي 
جعل من حياته شعرا وسن شعره حيا ۽ وهو لا ينہمي ٳٳى مدرسة معينة 
من مدارس الشعر واِن کان قد استهل حياته متاثرا بالرمڙية الفرنسية 
والذهب احديث الدي اُصله في العالم الاسباني روبين داريو ٳذ يتطلق 
على سچيه رل قط ما في الکكون والطيِيعة من شعرعِترج فيه الوجود العام 
بوجود الشاعر قتتراعی الطبيعة متاثرة بحالمجات نفسه واهعزازات كيانه. 
قالشاعر يستهويه البحر كما تستهويه النار ويرى في الوت شبحا يلا حقه فيى 
کل مکان ٿن يو في ذاته القلفَة ال-طللعة دائما انجهول .لب الاعلى. 
في الشعر عبيرده من شوائب الكلمه القطابية التي تعوق موسيقاه ونتگدر 
صفو الغنائية التي تترفرق فيه حتى يون ما سماه بالشعر العاري . 

وحوان رامون لي تصرفه احلاث العصر وازمات الساعة عڻ رسالعه 


الشعرية الكبرى التي تتمثشل في التنظر ٳٴلى جوهر الا شياء لا عرضها ۽ 


ففلسفته الشعرية تتغدى من الداثم لا التغير ومن الثابت لا ال]تحول فهو 
طرارآخر يختلف عن معاصربه من امثال فرانر كافكا ووليام فيلكثر 
ومايکوفكي وتيرودا ۽ شعارءِ الطابقة بين الشعر والطبيعة النقية ۽ ويين 
الشع ر والمياة اشجردة عن الشاغل الوفوتة ۽ فاحياءدفي جوه ها هي مجال 
عمل الشاعرالدي لا ينبغي اُن تلتهمه دنيا الٿاس ۽ 71907 على 
هلا وه را ينقياخيا من وائب اليؤوس ويرقعها ِى مصحوى ”مال 
الكامل . 

وكاب (انا وحماري٤ليس‏ بطله بالا تي و ولا وحوان رامون4 ورڪا هو 
-على حد ما ذكرالناقد آثريك دياش كانيدوقفي كتابه انموان رامون 
ندرد فررة لقاع مت باعتارها كائئا له قخمضيته ااتغت٤في‏ كل. 
ساعة وفي کا فصل وفي کا موقف فالكائنات ولا شياء فى القرية كاتها 
حوادث قصهة تثبعث بها نفس شاعر حزين يغمره الشوق واحثين ۽ يرني 
الطفل الا بله والكلب الا جرب والكتاري اختضر. 

والكتاب ليس تاريئما حياة حمار ترثار بيتطقه قاصن بححمة اخلافية 
تشيه قالدب اجاف ولرماد وال بت الاقطةه# وائا هو رم اتئعاه شاعر اثره 
رقليه على انسان لا روح قيه 

وكان من اثرالروح الانسانية لي تسري في فصول الكتاب اُن حادت 
ذكری بلاتيرو في العالم الذي عرفه ۾ وما آكثر اللغات الي ترجم لِيڻا ۽ وقا 
بلغ من شيوعه ان وصعت نتحة للعميان في الولا يات الأتحاة علي. طرديه 
بريل ۽ ون صنعت لبلاتيرو غاثيل ودمى من الورق والقش وا+خص فصار 
بلاتيرو كائنا عالبا له تارييحه في مختلف الم والشعوب . ويعا ڦها هوڏا وانا 
وحماري» في لغة النصاد وقاد وضعت فيه من نفسي مثل ما وضع الشاعر؛ 


فترجمة مثل منه الرثية او هنا الديوان الشعري النثور عثل لنفس شاعر 
والتقاط لصوره آلسماوية الطائرة وليس هنا ٫الأمرالهين‏ ۽ وص اُن آکون قد 


وفقت ۔ 


لطفي هك بايغ 


ئي درگ 
ا<يليا 
9" ۱]007زا!! 
100 
اي ڈالت :رھ ڻ لي ان والقيْل 


ئي درگ 
ا<يليا 
9" ۱]007زا!! 
100 
اي ڈالت :رھ ڻ لي ان والقيْل 


بيان للکيار الدذين يقرڙون ها الكتاب للاٌطفال 


هذا الكتاب الوجز الذي يقترن فيه الفرح بالالم اقتران توامين كاتهما 
نا کت لا 01 .ين لش اڊ ډي تت 
الشعراء الغنائين . . والان وهو موجه ٳِلى الا طفال لن اآحذف منه ولن آزيد 
عليه فاصلة . ما اُجمل هذا. 

يقول نوفالس” : حيشما کان الا طفال کان العصر الذهبي : ومن اَجل 
هذا العصر الذهبي الذي کائه جزيرة روحية هبطت من السماء يسير قلب 
الشاعر ويرسو فيها على هواه ۾ فليس آحب ٳِلى نفسه من اُن يبقى فيها ولا 
پهجرها ٳلى الأبد . 

يا جزيرة الرحمة والتضارة والسعادة ۽ والعصر الذهبي لل طفال ۽ طالا 
وجد نك في حياتي وهي بحر من الالم ۽ ووهبتني نسمتك قيثارة عالية لا 
معنى لها اًحيانأً ۽ كانها ترنيم القتبرة في شمس الشروق البيضاء . 


الشاعو 


(+) فردريك ذوفالس شماعر ألاتي (؟*٣۱-۔؟‏ +۱4 ) خر من مل الشعر العمائي الرو ما ئتيکي (ل=ع) 
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بيان للکيار الذين يقرڙون ها الكتاب للاٌطفال 


هذا الكتاب الوجز الذي يقترن فيه الفرح بالالم اقتران توامين كاتهما 
دبا ليرو كنت .لا آدرتان تا دنن اڊ 
الشعراء الغنائيين . . والان وهو موجه ٳِلى الا طفال لن اآحذف منه ولن آزيد 
عليه فاصلة . ما اُجمل هذا. 

يقول نوفالس” : حيشما کان الا طفال کان العصر الذهبي : ومن اَجل 
هذا العصر الذهبي الذي کائه جزيرة روحية هبطت من السماء يسير قلب 
الشاعر ويرسو فيها على هواه ۾ فليس آحب ٳِلى نفسه من اُن يبقى فيها ولا 
پهجرها ٳلى الأبد . 

يا جزيرة الرحمة والتضارة والسعادة ۽ والعصر الذهبي لل طفال ۽ طالا 
وجد نك في حياتي وهي بحر من الالم ۽ ووهبتني نسمتك قيثارة عالية لا 
معنى لها اًحياناً ۽ كانها ترنيم القتبرة في شمس الشروق البيضاء . 


الشاعو 


(+) فردريك ذوفالس شماعر ألاتي (؟*٣۱۔؟‏ .۱4 ) خر من مل الشعرالعمائي الرو ما ئتيکي (ل=ع) 
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الشعر رقيق ۽ بض من ظاهره 
حتى ليجوز اُن يقال اِنه کله 
من القطن لا عظام فيه ۽ کل 
ماهنالك ان مراياعينيه 
اللہخين من الکهرباء السوداء 
صلبة کجعرانين من زجاج 
اد 

ُتركه طليقا فيمضمى 
ٳلى الرج 90 
الا هار الوردية والسماوية 
ضرالا اد ناها. 

آدعوه بعذوبة (بلاتيروا؟ 
فيقبل نحوي في ركضص مرح 
يل معه نه يضصمتحك ۾ وفى 
صلصلة مثالية 3 تال 
اخامضص والاً عتاب السکية كلها عنبر ۽ والّين الينقسجي بقطراته الزجاجية 
التي من العسل .. 
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رقيق مدلل كالطفل والطفلة ۔ . لکنه قوي وصلب هي باطنه كاڅجر ؛ 
حين آمضي به آيام الاّحاد في آزفة القرية ينظر وليه أًبناء الريف ويقولون : 

<اقه فلا 

فيه فولاذ ...۽ فولاذ وفضة قم يڌ معا . 
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؟ 
الفراشات البيضَاءِ 


يخشاه الغمام ۾ وسراءي خلف 
اُبراج الکنيسة أضواء 
بنقسجيه وخحضراء ۽ وبصعد 
الطريق وهو مليء بالظلال 
والعوسج وشسسيم النيت 
والا ناشيد والاعياد والوغبة؛ 
ودا برجل عامض على راسه 
فَلََسوة ومعه شوكة يكشف 
عن وجهه القبيح في ضوء 
لغافة التٻغ ۽ ٿم يهبط لينا من 
كوخ حقير نضال بين آکياس ‏ اه 
الفحم ۽ فيضطرب بلاتيرو . 1 َ 

- هل معك شيء . 

- انظر... فراشات بيضاء ۔ 

ويروم الرجل اُن ينفذ شوکته احديدية في السرج ولا اُمنعه ء فأفتح 
الحترح ولا يرى شيٿا ۽ وِغصي الغذاء الثالي طليقا بريئا دون أُن تدف له عوائد 


1 
1 


ُ/ ۔- 
7 


0 
آ) 


يل ّٰ! 


لٿ هه 
بص= چان 
صا سحڌذ 


او رسوم . . ۔ 


"1 
رن ٳٳشْوبِ 


في شفق القرية حين ندخل آنا وبلاتيرو ۽ ونحن نرتعد من اليرد في 
الظلام البنفسجي للزقاق احقير الذي يطل على النهر اڅڂاف ۽ يعبث 
الاطقال الساکين بأڻ يُفزٍع بعضهم يعضا متظاهرين عبظهر الشحاذين ۽ 
فأاحدهم يلقي کيسا على رأسه ۾ والاخر يقول اِنه لابرى والغالث يتظاهر 
بالعمى ۔ 

ثم اِنه في هذا التجاوب الفاجئ للطفولة يظن هؤلاء الا طقال عا في 
آرجلهم من اُحذية ۾ وما عليهم من ثياب ۾ وما اُعطته اُمهاتهم من طعام 
اُنهم اُمراء فيقولون : 

اُبي عنده ساعة من الفضة . 

- وأبي عئٿده حصان . 

- وأبي عنده بندقية صيد . 

ساعة توقظ الفجر: وبندقية لا تقتل الوع ۽ وحصان يحمل ٳِلى 
اليؤس . . . ويآأخذون في العدو بعد لك ء وفيٰ غمرة السواد تنطلق طفلة 
غريبة ۽ تتكلم بطريقة غير التي يتكلم بها 77 ٤‏ فهي ابنة أُخت «العلاٿر 
الا حضر*۽ وتغني بصوت خافت کأنه خحيط من الزجاج الائي في الظ لال 


(*) لقب لادسان من اُهل القرية . 
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كکمالو كانت 9 
اُنا ار ملہ الكونت دي أًورى ”3 
.يها الا طفال الساکن : فعما قريب حبن 


هيا بنا يا بلاتيرو . ۔. . 
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ڇ 
اللَڃف 


وضعنا آيدينا في جيوبنا دون اُن نشاء ۽ واحست البههة بالاهتزاز 
الرقيق للظل احديد على نحو ما يکون الرء في غابة كثيفة من اُشجار 
الصنوپر ۽ وراحت الدجاجات تلوذ الواحدة تلو الا خرى يالدرج الذي يقيها ۽ 
ومن حول ذلك اتشحعت خضيرة الريف بٹوب احداد كما لو کان اڅڂجاب 
البنفسجي للمذيح يضمها: رتراءى اليحر اليعيد أًبيفس اللون ۽ وبعضص 
التجوم تتالق وهي شاحبة ذابلة . تُرى كيف تتشكل اسطح الدور من بياس 
ٳِلى بياض! اما نحن الذين کتا فيها فقد جعلنا تصيح بأشياء تتفاوت في 
اس والقبح ۾ والصغر والظلام ۽ في الصمت اٹخدود لهڏا الكسوف . 

کتا نتظر ٳلى الشمس بکل شيِء ۾ عتظا, ا-سرح واهجهر ڏي البعد 
والقارورة وقطعة الزجاج العتم ۽ كما کتا تتظر س جميع اجوانب : من 
الشرفة وسلم القناء والتافلّة التي في مخزن اڂبوب وشٻاك الٻهو من خلال 
رجا جه ذي المرهة القاعة والزرقة .. ۔ 

ولا غابت الشمس: وکان کل شيء فيل مغيِيها يجعلها آكبر من 
حقيقتها مرتين وٹلاث مرات وماٿة مرة ۽ ويزيدها حستاً ۽ا يتداخل فيها من 
صوء وذهب ۾ تركها کل شيء : فيما عدا فثرة الشفق الطويلة ۽ وحيدة باڻسة 
كما لو كانت استبدلت ادج بديناو الذهب اًولاأ تم بالفضصة ٹانيا ۽ وکانت 
القرية آشبه بكلب صفمبر متتاقل من الكسل لا يبغيرمن وضعه ؛ ما آشد 
حڙن الَوارع والا فتية واليرج وطرق احبال وما آصغرها!! . 
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وکان بلاتيرو فى الفناء كابه < مار آقل م٬/,‏ حم قته ۽ مختلف ۽ 
مخ؛طامن ۽ حمار آحر... . 


(2ك0 
القمر ۽ضى معتنا کبيرا ڇ 
090 صافياأ ۽ وفي الروج َ. ً0 اي" 


جن 
سم 


اڂالهة تتراءى عتزات سوداء 
لا كاد تبصرھا العين بين 
العوسج : 
کان اًحذا بتوارى عمن 
شحرة هائلة من اُشجار اللوز 
يت وجها الزهر والقمر: وقد 
لفت تاجهافى سحابة 
سبضاء ۽ خضمن الطريق الرصع 
بنجوم شهر مارس . . . رائحه 
ال تقال النفادة. ۔.. رطوبة 
وسكون 995ه وادى النقفاثات اآي,ھ(] /ٍ 
8 ) .7115( اه 
ُ .بيس 7 7 1 
تت 71/1[ 1[ ,9.4 
=<يابلاتيرو.. .ما 
آشد اليردا. 


نڏا رآ يرو 


لکن بلاتبرو: ولا اُدري ٳِن کان ذلك من خوفه أًو من خوفي ۽ يركضس 
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وينزل في اليل ويطا القمر وعزقه ٳِربا ۽ وكأغا يحدق به سرب من الا زهار 
البلُورية الصافية تريد ان قسکه وهو پركض . 

ويركضس بلاتيرو مُصّعدا وقد ضِم مؤخره كأته يخشى اُن بدرکه أُحد ۽ 
ويحس في آڻناء ذلك بالفتور الرقيق للقرية التي تقترب ۽ ولكنه فيما يظهر 
”- 7970 
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3 
لي 


لو اُنك يا بلاتيرو جثت مع بقية الا طفال ٳِلى الدرسة لتعلمت الالف 
والہاء والتاء ولكتبت رسم روف . اِذن لعرفت کٿيرا مثٹلما عرف احمار 
الصور من الشمع -صديق عروس البحر ۽ الذي يخيل ٳلى من يراه أنه متوج 
بالزهر»لليلور الذي يتراءى فيه ۽ فكله ورد وڂم وذهب في عنصره 
الاحضر : لعرفت اٍذن يا بلاتيرو آكثر عا يعرف طبيب 3بالوسءَ وراهيها . 

ولکن مع أنك لا تتجاوز أبعة آعوام فأنت کبير قليل الرقة ۽ ثم على اي 
کرسي ستجلس ۾ وعلى آأي نضصد ستكتب . وي ورقة وقلم سيكفيائنك ۽ 
وفي آي مکان من الفتاء سترتل تراتيل الشهاده؟ قل! . 

کلا ٳْن «ادنيا دومتيلا وعليها مسوح بنفسجية کمسوح يسوع ۽ وتشد 
وسطها متل دريس» ال ماگ ۽ قد تحملك على ان تهڻو على ركبتيك ساعتين 
في رکن من آرکان بهو الوز او لعلها تضربك بعصاها الطويلة التي في يدا ؛ 
اوتاكل مربى السقرجل التي معك لتتناولها بعد الظهر : أًو تضصع ورقة 
ميحترقة تعت ذيلك فتحمر آذناك وتسختان كما يقع لاذني ابن الزارع الشقي 
حين عطر السماء .. 

کلا يا بلاتيرو کلا ۽ تعال أنت معي : فساعلمك الزهر والنجوم ۾ ولن 
يفحكوا منك كما يضحکون من طفل آحمق . ولن يضعوالك ۽ كما لو 
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ىتنت نا سيخونه جعا.ا؛َ الطافة ذات الخڃتڻ الات االڻن خدفبيسا 
النيلة والغرة“ ۽ كالعيون الََتىي فى قوارب النهر ۽ مع آذنين ضعف اُذنيك . ۔. 


* المغرة التراب الاحمر وقد آثربا اىتاء اللفط على صورته في الا-ٻائية 81910879 لات عاقه مر العربہة (ل-ع) 


لا بد اين ونا متشح 
بٹغياب اخداد وڄيجى 
السوداء الک بيرة: پ0 
السوداء القصيرة ۽ كنت ڌا 
منظر غريب ونا أركخس عتطياأ 
صهرة بلاتيرواللينة 
الرمادية ۔ 

ولا كنت عند الكکرم 
وأخذت آخترق الشوارع 
الا خحيرة ۽ البيضاء من اخير 
مع الشمسء اڏا بأاطفال 
الغجر وه صغار الا جسام 
سمر الوجوه ۽ قد خرجوا من 


آسمالهہ احضصراء واحمرا 


][ 


-- سو 
ٺا 1 
ډ 7+ 7 


عم 
پڄ[ ٣‏ لاؼڇ - "بر 
اي 


, 
سس -0-- حم َ 


والصفراء . فبدت بطونهم بلونها الدي لوحته الشمسء يعدوڻ خلفتا 
ويصيحون : اهجنون! . امجنون! . اچجنون! ۔ 

وکان بين يدينا الريف بخضرته ۾ وقبالة السماء الهائلة الصافية بلونها 
الا زرق التقد تنفتح عيناي -وما آبعدها عن سمعي!- لتتلقيا في هدوئهما 
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هذا ال لام الذي لا اسم له ۽ وهذا الال التسق الاِلهي الذي يعيش في 
لانهاية الا فق . . ۔ . 
وتبقى هنالد فى الفاق العالية آصوات حادة ۽ سترسلة محقطعة نفادة 


ضصجرة : 
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1 
رهونا 


لا تقزع يا صاح : ماذا دهاك؟ هيا ولتهدا نفسك .. . هل يقتلون يهوذا 
ايها الا بله . 

ٻلى اِنهم يقتلون يهوڏا ۽ واحد معلق في «النتريو) وثان في شارع 
1اغديو4 وثالٹ هناك فى لن ود کو سو ِ ِ رآيتهم مساء اُمس وكاڻا 
ثبتتهم قوهة سماوية فى الهواء ۽ لا يکاد برى فى الظلمة اڂبل اٌردوج الدي 

تّرى اي خليط عجيب من القيعات العريضصة وأكمام النساء واقنعة 
الوظفبن والا شياء التافهة عغت النجوم احللة .اڀس ون اُن 
أَظن اُن قد بقيت في القرية بندقية لم فُطلق على يهوڏا وٳلى هنا تصل 
راثحة اليارود . طلقة . آخرى : آخرى!. 

.اي الوم الاب أوالعلمة او الغريب او 
محصل الضرائب او العمدة او الولادة ۽ وکل اميخ يطلق بندقيته الرعديدة 
قد صار طفلاً فى هڏا ال-بت القدس ۽ يطلقها على من يحقد عليه فى 
تراكب من حروب ربيعية مزعومة فيها عجب وعموض . 


20 


ك؟ 
اللِه 


کان الفجر مغڅى بالضباب قاسياأ ۽ ولکنه موات لشموات التين ۽ فلما 
كائت الساعة السادسة مضيئا اِليها لناكلها فى ولا ريکاءُ َ 

:ات اتبا 
الرمادية التي تتصل باطرافها القوية في الظل البارد كانها تحت رداء ۽ وکانت 
الاًوراق العريضصة العي وضعها آدم وحواء تخزن نسيجا رقيقأ من لؤلؤ قطر 
الندى الذي ٿيل معه خضرتها الناضرة ِلى شحوب : ومن هنالك جعل 
يتراءى بين اليافوتة السفلى الفجر وهو يصبغ بلونه الوردي حجب الشرق 
العى لا لون لها ۔ ۔<۔ ۔ 

ٰ ... . ين سب ٳِلى کل شجرة ‏ فأأخعذ (روڻيلل؟ 

معي الورقة الأولى من اِحداها في ضصجة من الضحكات والهزات «اهذا 
نصيبك٤‏ ووضعت يدي معه في قلٻه ۾ وکان الصدر الشاب بصعد ويهبط 
کانه موجة صغيرة آُسيرة .لا ولا تكاد ھسن العدولبضاضتها 
وصغرها فكانت تغفضب من بعيد . ثم ان تزع ليلاتيرو بضع ثمرات ناضجة 
ووضعتها له على جذع عتيق حتى لا يضيق صدره ولا يضجر. 

واستهلت النزاع 0اديلاءِ وقد قلكها الغف لتخيطلها وجهلها . فکان 
الضحك فِي فمها : والدموع في عينيهاء ثم القت بثمرة على جبهٽي . 
ومضيت آاُنا واروڻيللو نأكل الہَين لا بالفم بل بالعيون والا نف والاً كمام 
وتفاحة آدم ۽ مع صياح حاد مستمر کان يسقط مع الہثمرات النطلقة هنا 
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وهناك على الکروم اڂديدة في الصباح ۽ وٺا عطبت ثمرة ليلاتيرو کاد يجن 
من الفرح ۽ وٺا رآيته وهو البائس اعجز من اُن يقدر على الدفاع عن نفسه او 
الرد تصرته وتوليت آمره ۽ ثم مالبث أُن اخترق الهواء الصافي طوفان لين 
آزرق في جميم التواحي كانه طلقة الدفع ال ريعة . 

هنالك انتطلق ضصحك مردوج هابط ومکدود ليعبر من الارض عن 
استسلام الا نٹى ۔ 
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16 
حيلا؟ ا لوٻ 


انظر يا بلاتيرو! ما أكثٹر الورود التي تتساقط في کل جانب : ورود زرقاء 
وورود بڀيبضاء لا لون لها .صصڈ جاز آُن بقال ان ال ماء تسااقطظت ورودا 
انظر كيف تفيص جيهتي وكتفي ويدي بالورود . آفمل تلك الورود 
الكڻيرة؟ 

- لعلك تعلم من اين هذا النبات الرقيق الذي لا آدري مصدره ۽ وهو 
في کل يوم يجمّل النظر ويصفي عليه اللون الوردي والا بيضص والڎماوي- 
ورود ثم ورود- حتى لکانها لوحة څبيليكو“ التي رسم فيها الفردوس وهو 
راكع ويظن الظان اُن اللائكة يلقون من السماوات السبع الورود على 
الأروس؟ 

وتبقى الورود في البرج وفي السقف وفي الأاشجارء كمالو كانت 
سحابة رقيقة ممحتلفة الالوان . انظر : تصتع بزينتها کل قوة ناعمة . ورود ٿم 
ورود ۽ تم ورود ۔ 

يحيل اِلى أ َء يا بلاتيرو أنه حين يٽردد صوت النافوس مؤذناأا لا+اصلاة5 
تفقد حياتنا قوتها اليومية ۽ ون قوة آخرى من الداخل آسمى وأدوم وأآصفى 
مبعل کل شيء يتصاعد كنافورات الرحمة ٳِلى النجوم التي تتقد بين 
الورود . . . ورود آخرى . . . . وعيناك اللتان لا تراهما يا بلاتيرو وترفعهما اِلى 


(*) فرا ٳڄيليكو لق جيوفاني دا فيولى . ويلقب أيتاً برسام اللائگة . رسام توسکادي تم اُعماله درقة 
الالهام والتلوين الدي لا يضارع (ه؟۱1060-۱) (ل-ع) ۔ 
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الت فآ بتحنن وردتان جميلتَان ٴَ 
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لال 


ألقٳ 


لا مٿ قبلي فلن تحمل يا بلاتيرو في عربة النادي ٳلى الخقاضصة 
”0000790 
الساکين واحيول والکلاب التي ليس لهامن يحبها٬لن‏ قزق الغربان 
اضلاعك وتدميها فتصير کهيكل القارب فوق الغروب الا حمر القاتم ۽ وتکون 
الشهد القبيح للمسافرين في التجارة جن يذھيون ٳلى محطة اسان حوانءِ 
في عربة الساعة السادسة ؛ ولن تکون . وقد تورمت وجمّدت في احڅارات 
الطحونة في الهوة ۽ مٹارا لفزع الا طفال التائفين التطلعين حين ينظرون من 
حافة الطرق ويلوڌون بالا غصان ۽ وحين يخرجون في اُمسيات الاًحاد ٳٍبان 
فصل الثريف لياأکلوا الصنوبر الذي اُنضجته الشمس في الشجر . عش هادئا 
يا بلاتيرو ۽ سادفنك عتد سقح شجرة الصٽوبر الکبيرة يحيط بها البستان 
الذي يروقك کثيرا؛ سنکون پجتب احياة ار حة الصافية ۾ فالاً طفال يلعبون 
والبنات يحكن الثياب في مقاعدهن ٳِلى جانيك ۾ وستتعلم الا شعار الٹتي 
تلهمني اِياها الوحفة ۾ وستسمع الصبايا وهن يفتين حين يغسلن ما ممهن 
في حقل البرتقال ۽ وسيکون صوت الناعورة متعة لسا لامك الدائم وبردا ۔ 

وستضصع لك العصافير والصفارى واليلابل في تاج الشجرة الا حضر 
سققا قصيرا من الوسيقى ٻين نومك الهادئ وسماء مغير اللانهائية ذات 
الزرقة الدائمة ۔ 
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دخحل بلاتيرو مرغيى 
اليل وهويعرج فالقيت 
بنقسي على الأرض . . 

بت سادا تال يا 
صاح؟ 

يڄڇ بلاتيرو يده اليمنى 
قليلا وأرانى باطن رجله دون 
جهد او نتل ودون اُن ڪس 
بحافره الرمل ألٌتقد في 
الطريق ۔ 

ونظرت ٳِليه مَوسلا 
آكثرعا يتوسل ٳِليه طبيبه 
اداريون» العجوز ۾ وطويت يده 
وأريٽه باطن رجله الا حمر وقد 
انغرزت فيه شوكة طويلة من 


۽ 1 يڪ 


۽ ۽ ..! آ 


بآ آ/ 07 


منه وقد تاُلت لاله ۽ ثم مضيت به اِلى مسيل السوسن الا صفر لتغسل ألياه 
اڂاربة جرحه بلسانها الطويل اللغى 
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وواصلنا الٿثير بعدئذ اِلى البحر الا بيضى : انا قدامه وهو من ورائي ۽ 
ولا يزال يعرج ويصرب على ظهري ضربا رقيقأ ۔ ۔.. 


3ك 
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القَألر 


ها هي ذيِ يیا بلاتيرو سوداء مرحة في عشها الرمادي من لوحة عدراء 
«مونتيمايور؛ وهو عش مبجًّل في کل آن ؛ والشقية كانها مفزعة ؛ کان 
الباگة قد ضلت هذه الرة كما ضلت الدجاجات في الا سبوع للاضي وهي 
تلوذ بأاعشاشها حمن انكسفت شمس الساعة الثانية ؛ وکان من مظاهر دلال 
الربيع ها العام اُن استيقظ مبکرا ۽ ولکته استبقى غُريه الرقيق وهو يرتعد 
فى فراش مارس الذي يغشاه الضباب ؛ ويحزن النفس رؤية آزهار البرتقال 
الجدراءَ بت مم ب امها؛. 

ها هي ڌي القنابر يا بلاتيرو ولا تكاد قسمع كما في الاعوام الاخرى 
حين يحييها اليوم الا ول لوصولها ويٹير اهتمامها ۽ فعتحلث من غير انقطاع 
في تغريدها التوالي ؛ تقص على الا زهار نبا ما شاهدته في [فريقية ۾ وتروي 
بر رحلتيها في البحر وهي مستلقية في اٺاء وقد اتخدذت من جناحها 
شراعا ۽ آو هي في مؤخرة القوارب ۽ كما تتحدث عن غروب آخر وعن فجر 
آخر وعن ليال آخر تلمع فيها التجوم . ۔ ۔ . لا يعرفن ماذا يفعلن ۽ يطرن وهن 
صامتات ضالات كما عڪشى النتحل حين يطؤه طفل فى الطريق : لا فبل لهن 
بان يصعدن او يهبطن في الشارع اڂديد في خط مستقيم متصل ۽ مع تلك 
الزينة في نهايته ۽ كما لا يستطعن اُن يدخلن في اُعشاشهن بالابار ولا اُن 
يقفن على اُسلك التلغراف التي تهب عليها ريح الشمال بجائب احواجز 
البيضاء في اللوحة العهودة للقتابر وهن حاملات الرسائل ... 

توشك اُن قوت القتابر من البرد يا بلاتيرو! 
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اأزلٳڍة 


حين آذهب لرڙية بلاتيرو في وقت الظهيرة يوقد شعاغ الشمس 
الشفاف في الساعهة الثانية عشرة خالا کبيرا من الذهب في ظهره الفضي 
الغض ؛ وققت بطنه في الاس الظلمة بخحضرتها البهمة التي تتلون لون 
ال:مرد ع۽طر السقف العتّيق دناتير من الٽار. 

واديانا*؟ الراقدة بين آرجل بلاتيرو تأتي اِلي وهي ترقص وتضصع يديها 
في صدرها راغبة في ان ترطب فمي بلسانها الوردي : والعنز التي صعدت 
في اُعلى مکان بالذود تنظر ٳِليً متطلعة وقد حنت راسها الرقيق من جانب 
ومن آخر في حركة نسائية ؛ وبلاتيرو الذي حياني بنهيق مرتقع قبل دخولي 
يريد في اُثناء ذلك اُن يقطع حبله ۽ وهو صلب ومرح في الوقت ذاته ۔ 

وعند الکوة التي تاتي بکنز السمت الوضًاء بقوس قزح اُذهب حظة مع 
شعاع الشمس في اعلى ٳلى السماء من تلك القصيدة ۽ ٿم آصعد بعد ذلك 
على حجر من الا حجار وانظر ٳِلى الريف . والنظر الا حضر يسبح في الصضوء 
الزهر اڂحالم ؛ وفي الزرقة الصافية التي يحيط بها جدار الفلك يدق ناقوس 
طليق حلو . 


(*) کلبہة 
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ڂٌعاه اھ 

کان آسود ۾ وأزهار عباد الشمس آرجوانية وخحضصراء وزرقاء وكلها فضية ۽ 
كاللنافس والغربان ۽ تتوهج في عينيه احيانا ثار حية ۽ كالتي في موقد 
ةرآموتا) بائثعة الكکستناء فى ميدان ف«الارکيز؟ ۾ يالدقات ركضصه القصير وهو 
يدخل طريق الرملة 9 مبارز: من جوانب الشارع الجلديدا ما آبرعه 
وانشطه وما آشد حدته وهو برآسه الصغير واعضائه الد قيقة! 

ومر في عظمة بباب معصرة احمر وهي اُشد سوادا منه في الڅشمس 
اللونة للحصن ألذي يعد التهاية الضيٿة للرواق ۾ ومضى منطلقأ في مشيه 
وهو يلعب بکل شيء ۽ ثم تجاوز جذع شجرة الصنوبر عند عتبة الباب وغزا 
القناء الا حضر بالفرح وضصوصضاء الد جاج واحمام والعصافير؛ وکان في 
انتظاره هنالہ أُربعة آشحاص آذرعهم ذات الشعر متقاطعة على صدورهم ۽ 
حملوه في جهد عُت شجرة الفلفل وبعد صراع شديد قصير الدى ۽ فيه 
حنان اول الامر واعمى بعد ذلك جذبوه فوق الزبلة ۽ ٿم خذ «داريونء ۽ 
وقد جلسوا جميعا فوقه ۾ ينجز عمله ۾ فوضع حدا لرشاقته اڂزينة 
الساره'. 

جمالك النادر يجب اُن پذهب معك 

واذا بقي کان القاضي عليك 

كما يقول شڪسبير لاصديقه : 

وهکڏا صار الهر الڌي اُصبح حصاناً: طريّاً يتضح بالعرق ذابلا 
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وحزينا ۽ فرفعه رجل واحد ۽ ٹم نقله برفق ۽ بعد اُن غطاه بغطاء . ٳلى 
الشارع . 

يا للسحابة السکكينة الباطلة ء يا لشعاع الأامس وهو فاتر وجامد! 

مضى كانه كتاب لا غلاف له ۾ زيخيل ٳلى من يراه أنه ليس فوق 
الارن : فبين احدوة والاحجار عنصر جديد يعزله ويجرده من التطق كأنه 
شجرة لا ال لها ۽ وذكرى في الصباح العنيف الکامل التدير: صباح 
ري 


1 


3 


انب ٳلٰقاٻا 


لم يکن أُمتع يا بلاتيرو في طفولتي من النزل القابل لنزلي الا ول في 
شارع الاربيرا؛ ۽ مئزل 9اأربورا4 السقاء ۽ بفنائه اچنوبي الدي تذهبه الشمس 
داثما ؛ ومنه کنت أطل على والبة مشرفا عليها من الطابية ؛ ورعا تركني 
القوم آذهب ساعة أنا وابنة «أربورا؛ التي کانت تبدولي حينغذ امرأة ۽ وهي 
الان مع اُنها متزوجة ‏ لم تتغير في عيني عما كانت عليه وقتذاك وكانت 
تعطيني الا ترج والقَبل . . ٿم في الشارع اجديد الڌي صار شارع اکائوفاس» 
اڻم فراي وا بيريٹ) ۽ منزل ودون خوسيه8 حلواني اٳِشبيلية الذي کان 
يبهرني بحذائه الصنوع من جلد العز الذهبي : والذي کان يضع في صبارة 
بهوه قشر البيض : وکان يطلي أبواب الدهليز ٻاللون الا صفر الکناري مع 
آشرطة زرقاء وکان يأتي ٳِلى منزلي أًحيانا ويمطيه أبي نقوداً وليس له من 
حديث معه سوى عن الزيتون . . . . ما آكثر الاحلام التي هدهدت فيها 
طفولتي تلك الفلفلة العي کنت آراها من شرفتي مليثة يالعصافير فوق سطح 
منزل دون خوسيه (وکانتا شجرتي فلقل لم اُجمع بينهما قط في بصري ۽ 
ٳحداهما تلك التي کكنت آراها وتاجها تغمره الريح أًو الشمس من غرفتى ۽ 
لاخ لت 0 تت نا ڻا ها 

ما اُمتع ساعات العصر الصافية والا مسيات الطيرة للمنزل القابل عند 
کل تغيير طفيف في کل يوم وفي کل ساعة ۽ وما اُعذب النظر اِليها من 
شباکي ومن نافذتي ومن شرفتي في سکون الشارع . 
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ها نه نبا 


کلما عدنا اِلى شارع 
سان خوسيه8 وجدنا الطقل 
الا بله عٿد باب متزله جالسا 
فئي کرسيه ينظر ٳلى 
الراثحمين والغادينء» کان 
طغلاً من أولغك الا طفال 
التعساء الذين لم تتات لهم 
قط نعمة الكلمة ولا نعمة 
ال حمة ء کان طفلا فرحاً 
تحزن رؤيته ۽ وهو کل شيء 
لأمه وليس شيٿاأ للآخرين . 

ولا هيت ذات يوم على 
الشارع الأٴبيغضس تلك الريح 
اڂبيثڈ السوداء لم أرَ الطفل 


عند بابه ‏ واٍذا بطاثر يغرد عند عتبة الباب النعزلة ۽ فتدكرت حينثد 


<- ڏض؟, 


--- 999 


-- وت 95 


اکوروس“ ٤الاب‏ پل الشاعر۽ حين بغعي من ير طقله وسالجه عنه فراشة 


(*) ماذويل كوروس انريكس . شاعر ٳسباتي يکًّب باللعة اجليقية اشتهر بشعره الغنائي وأنغامه العاطنية 
(46۱۾۱-ه.۱4)ل-ع . 
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فراشة اُجڄنحتها مذهبة ۔... 

والان وقد عاد الربيع آفکر في الطفل الا بله الذي ارتقع من شارع اسان 
خوسيه٤‏ ٳِلى السماء ۽ ولعله جالس في كرسيه بجانب الا زهار الوحيدة وهو 
يرى بعينيه ۽ وقد فتجها مرة آخرى ۽ السير الذهبي لأمجاد السموات ۔ 


1 
القبط 


كانت ألذ متعة الاأنيليا لامٽتيكا التي کان شبابها الغض الهارب 
تن بالراعي الذي لا تنتهي مسراته اُن تليس على صورة الشبح ۽ فكانت 
تلف جسمها كله بحلاوة ۽ وتطلي وجهها السوستي بالدقيق ۽ وتضع في 
اُستاتها فرائد الٹوم ۔ 

وحين کنا نقرغ من العشاء وتحن ۾ بين اليقظة والنوم ۽ جالسين في 
الفاعة ۽ تخرج علينا فجاءة من السلم الرخامي وهي غسك بيدها شمعنانا 
متقدا ۽ وتسير بخطى بطيثة وهي صامتة لا تتکلم . وكانت وهي على هذه 
الصورة کان عريها قد صار رداء . بلى ۾ کان ىا يشير الفزع صورتها الجنائزية 
التى تاأتى بها من الظلمات العليا ۾ ولکن فى الوقت ذاته کان عا يفتن فيها 
بياسها هجرد مع مالا اُستطيع تصويره من الافراط احسي . ۔. 

لن اُنسى قط يا بلاتيرو تلك الليلة من ليالي شهر سبتمبر وكانت 
العماصفة تخفق فوق القرية منذ ساعة کانها قلب مريض ۾ وهي تصمب 
الاءواليرد بين ال صرار اليائس للرعد والبرق فقاضص اب وغرق البهو ۽ ومر 
آخر الا صحاب : عربة الساعة التاسعة والا رواح وساعي البريد . . . مصميت 
وأنا آرتعد لا شرب في غرفة الطعام ۽ وفي التضرة البيضاء للرعد رايت شجرة 
الکافور الَى لال افيلارد46 وقد سقطت تلك الليلة وارقت فوق سطح 
الطللف . =َ 

وما شعرنا الا وجلبة جافة مفزعة ۾ كانها الظل لصيحة ضوء ۽ تركبّنا 
في عمى وهزت النزل ؛ وٺا عدنا ٳِلى الواقع کان کل منا في مکان غير الذي 
کان فيه منذ فظة٬‏ وكان کلا منا کان وحده دون غاية ودون ِحساس 
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بعاطفة الاخرين ۽ وکان اُحدتا يشكو من لم في رأسه وآلحر ين آلام 
عينبه ۽ وثالث من مرض في قلبه . اد تاين 
اُماکنتا. 

وابتعدت العاصفة وکان القمر: وهو بين سحب هائلة تنشق من اعلى 
ٳلى اُسفل : يوقد الاء فى البهو بالبياغس ۽ وکنا جميعا ننظر ٳِلى ذلك کله ۽ 
وکان الكلب الورد4 يروح ويفغدو ٳلى سلم الفتاء وهو ينبح ٻجنون ۽ تيعتا. 
بلاتيرو واذا آسفل الدار اِلى جانب زهرة الليل البللة التي كانت تفوح 
پراٿحڈة تزكم الأنف ۽ «بأنيلياِ وهي في هيئة الشبح ميتة ولا يزال الشمعدان 
متقدا في يدها السوداء من الشعاع . 


1 گوء, نهڇ 
اه ها 7 
وٿ >5 4 
اه 5 رت 
1 ل 
[ 


0 17 )) 


077 


ٌّ؟ٌ' 
عفعد أْ٫<و‏ ان 


الدم في کل مکان ؛ وفي روانه تو اللصنوبر اخضراُء ٿور وتتلون باللون 
الا -حمر ؛ والاً عشاب والاً زهار احقدة الشقافة تعطر اللحظة اخڂليلة باگسڀر 

ولبثت مذهولاً في الشفق . آُما بلاتيرو وقد ملا لون الغروب الا رجواني 
عينيه السوداوين ... فمضى على مهل اٳِلى غدير مياه ذات اُلوان حمراُء 
ووردية وبنفسجية وآغرق فمه برفة في الرايا التي يخيل اِلى الرء اُنها تسيل ' 
حين عِسها ء وكکاغا ستدفق في حنجرته الهاثلة مياه .مھ 

الَکان معروف غير اُن اللحظة تنيره وعيعله يا أُثريا يعج بالضصوضاء ۽ 
بنخيث بنخرز ان تقال هي كا نناغة (ٳنتا پيل أٺ تكقدف فغت! 
ده جوا تا يتطاول ٳلى ما وراُءه ٌ والساعة ٤قد‏ اگيسنتٹا اخلود ۽ لا 
نهائية هادثة لا يحس بها اًحد . . هلم يا بلاتيرو!. 
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کا نلعب مع بلاتيرو واليبغاء في بستان صاحبي الطييب الفرنسي 
حين جاءت اِليئا من آسفل الطريق ام رأة في مقتبل العمر مضصطربة قلقة ۽ 
وقبل اُن تصل اِلينا ۽ وهي تتطلع ٳِلي بنظر آسود قيه كآبة ۽ سالتَني : 

- آيها السيد هل الطبيب موجود هئا؟ 

وکان يتبعها آطفال هيئتهم رڻة ينظرون في کل ظة ۽ وهم يلهثون ۽ 
ٳلى اُعلى الطريق ۾ وخلفهم رجال يحملوڻ رجلا مصفراً متهالكا . ائه صياد 
مُسْخعف من أولعثك الذين يصطادون الوعول فى أرض ادنيانا6ء وقد 
انطلقت فيه رصاصة من بندقية عجيبة مشدودة ] ۽ والطلقة في ذراعه . 

وأقبل صديقي على اڂريح في حتان فنزع عنه خرقا بالية ۽ وغل عنه 
الدم اخ يتحسس عظامه وعضلاته ۽ وکان يقول لي من حين لاخر : 

ټ يا شيء . ۔ 

وسقط اٺاء ء وأاخعذت تقبل من والبة راحة الخدير والقطران 
والسمك . . . وآشجار الب رتقال تلف الغرب الوردي بقطيفتها القرمزية ۽ وفي 
ٳِحدى شجرات اللعل الخضراء آحذت الببغاء الخصراء والحمراء تروح وسيِء 
وهي ترمقنا بعينيها اهستديرتين . 

اما الصائد السكين فقد مالات الدموع الدافقة عينيه بالشمس وكانت 
تتطلق منه أًُحيانا صييحة مكبوتة ۽ والببغاء تقول : 


بتالوا بت ڃٴ ينا 


ووضع صاحبي للجريح القطن والضمادات .. 
والانسان البائس يصيح : 

- اي اَي! 

والببغاء بين اُشجار اللعل تقول : 


لا شي . ...لا شيء .. 
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۱؟ 
الھط 


اُنت يا بلاتيرولم تصمد قط ٳٳلى السطح : ولا تسةطيع اُن تتصور 
التنفس العميق الذي يتسع به الصدر حين يحس الرء أٍذ يطلع اِلى السطح 
من الدرج احشبي الظلم ۽ بانه يحترق في شمس النهار اڂامية ۾ وغارق في 
الزرقة کأنه في السماء ۽ واأعمى من بيانضس اير الذي تطلى به -كما تعلم- 
الارض احڂجرية حتى تكون مياه ال۔حب التي تندفق اِلى اڂب نقية 
صافية . ما اُمتع السطح ٳن اجراس البرج تدق في صدورنا على مستوى قلبنا 
الذي يخفق شده. 

وتتراءى من بعيد في الکروم الناجل وهي تلمع ۽ وتتطاير متها شرارة 
من فضة وشمس ومن هئڏا الوضع يشرف الرء على کل شيء ؛ على 
السطوح الا خرى والا فنية حيث پيشغل کل با لديه : صانع الكراسي والرسام 
وصانع البراميل ۽ وشيات الا شجار في الا فنية مع الئور او العنزء والقيرة التي 
تصل اِليها اًحيانا جنازة صغيرة مزدحمة سوداءِ لشخص لا يؤبه له ۽ والنوافذ 
التي تطل منها فتاة في قميصها وقشط شعرها وهي غافلة تغني ۾ والنهر مع 
قارب لا ينتهي دخوله فيه ۾ والاآهراء الغي يردد فيها موسيقي منقرد الا نغام 
من ناي معه ۾ او حيث اڂبٌ العثيف يجعل اُصحابه بين صريح وأعمى 
ومغلق ۔.. 

النزل يختفي كانه طابق أرضي ؛ ما اعجب اڂياة الدارجة في الأًرضص 
حين ينظر اِليها الرء من السقف الزجاجي : فالكمات والضصوضاء واحديقة 
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ذاتها كلها رائعة احڂمال منه! اُما أنت یا بلاتيرو فاٳنك تشرب من اخوضص 
دون أُن تراني ۾ او تلعب كالاً بله مع العصفور او اللحفاهَ! 
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؟؟ 
لن 


کلاتا جاء يحمل من اجبال شيئا : بلاتيرو يحمل الردوش* ۽ وأىا 
احمل السوسڻ . 

هبط مساء ٳِبريل وکل ما في الغرب کان بلورا من الذهب ٹم صار بلوراً 
من القضة ۽ قصة شعرية متطلقة ومضيثة صيفغت من سوسن اليلور : ٹم بعد 
قليل صارت السماء كأنها لازورد شفاف قد استحال ٳلى زمرد . فابت وأنا 
حزين . ۔ . کان ليرج القرية اوج بالزليج الوضاء وهو يتراءى في الطريق 
الصاعد ٳلى اچڂبل في مطلع الساعة الصافية منظر آثري ياسر الالباب ۽ 
فكاته عن كٹب «الداخير ٤‏ تيدو من بعيد ۽ وقد لقي فيها حنيتي ٳِلى 
الدن الڏي يشتّد مع الربيع ۽ سلوى حزينة . ِ‫ 

عودة . . . ٳِلى آين؟ وم؟ ولم؟ . . غير اُن السوسن الذي کنت اًُحمله 
کان آكثٹر فوحا في لين الليلة الداخلة ۽ کان يفوح بعطر آكثر نفاذا وغموضا 
من الذي يخرج من الزهرة دون اُن ترى الزهرة ۽ زهرة كلها عطر يُسكر احسد 
والروح من الظل التفرد . 

قلت *يا روحي ۾ يا سوسنة في الظل! ولم آلبٹ اُن فكرت في بلاٿيرو 
الذي نسيني كانه بعضس جسدي مع أنه محتي . 


(*)( ديات يعرف نالصمتر اليري واسمه بالاسيانية مشتق سس العرىية (ل-ع) 
(4*) صارة جامع اِيلية الذي ځوؤل ٳِلي گند رائية وھي من روائع القن الاسلامي في اسساديا (ل-ع) 
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٣ 
الفبأة ٳبفل‎ 


كنا گلما مضيِتثا ٳلى معصرة اديتْمو#للخمر طفُت٫‏ باخدار الد فى 
شارع دسان اُنطونيوَ وجئت ٳِلى الشباك الطل على القول ۽ فكنت أآضم 
وجهي على قضبان احديد وأنظر منة ويسرة ۾ واتطلع بعيني وأنا احملق 
لأرى ما يستطيع بصري رؤيته ۽ وکان يخرج من اسقله طريق متاكل ضائع 
بين نبات القراص وابازیى ٹم ينمحي وهو يهبط في شارع الاس 
اثٌتياس؛ ۽ ويحيط به من اُسقله طريق ضصيق وعميق لم آمر به قط <.. 

ياله من سحر اُن يرى لدرء خلف اطاراخديد الذي في الشڅباك 
الطبيعة والسماء اللتين في خارجه ۽ کان سطحا وجدارا من الوهم ينتزعان 
النظر من بقية الاشياء ليتركاه وحده من خلال الثباك الغلق!.. ويتراءى 
الطريق بقنطرته واأشجار احور التي يکسوها الد خان وفرن الاجر وتلال 
ابالوس؟ وسفن قوالبة٤‏ وفي الساء تراءی أنوار اليناء في ريوتنتًو# وشجرة 
الكافور العظيمة التفردة التى لال «أُريوس؛ فوق الڂروب البنقسچى 
الاخير.. ٍ ٰ 

قال لي المّارون وهم يضحکون ٳٍن الشباك لا مفتاح له . . . وکنت في 
آحلامي الٽي تقترن بالتباس الفكر حين يسري دون هدف معلوم ۽ اًوىي 
الشباك مطلا على اروع اچنات وأأجمل احقول . . . وكما حاولت ذات مرة ۽ 
وأنا مؤمن عنامي » ان آهبط واُتا طاثر على الدرج الرمري ۽ كنت آذهب الف 
مرة مع الصباح ٳلى الشځباك وأنا موقن بأني ساجد خلفه ما خلطه خيالي 
بالفقيقة لا آدري اردت ذلك اُم لم آرده . .. 
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1 
دز -تڊبيره ألڌَٿلِ#ئ 


ها هو دا يا بلاتيرو عضي مباركا يتحدث بلسان عذب : ولکن الشيء 
اللائکي في الواقع اِغا هو آُتانه ۽ السيدة . 

أطلنك رأيته ذات يوم في بستانه وعليه سراويل کسراويل اللاح وقبعة 
عريضصة ۽ وهو يقذف الصبية الذين يسرقون البرتقال بالا حجار والالفاظ ۽ 
ورأيت صاحب منرله (بالتزار0 السکين في آيام اچڂمع آلف مرة وهو يجر 
کسره في الطرقات كأنه نفاخة في السرك حتى ينتهي ٳِلى القربة ليبيع هناك 
مکانسه القيرة أوليصلي مع الفقراء من اُجل موتى الاغنياء . ۔ ۔ لا يبلغ 
اِنسان مبلغه في سو السمعة ۾ ولا يثير السماء ٻاعائه أٌحد مثلما يثيرها . 

والڂق آنه يعلم من غير شك او على الاقل هذا ما يقوله في صلا ته 
التي تقام في الساعة احامسة ۽ مکان کل شيء وهيئته هنالك ۔ . . الشجوة 
والتلعة والاء والريح والشمعة ۾ وکل اولئك ‏ في لطفه ولينه وجد ته وصفائه 
وحيويته ۽ يیدو له مثلاً للغوضى والصلا بة والبرودة والعنف والتراب ؛ وفي 
کل يوم تستقر اُحجار الہستان آثناء الليل في مکان غير مكانها وهي تنطلق 
في عداوة غاضبة على الطيور وغاسلات الشياب ۾ وعلى الا طفال والا زهار ۔ 
وعند الصلاة يتغير کل شيء ۾ فص مت دون خوسيه يُسمع في صمت 
الريف ۽ فيلبس ٿوبه ومسوحه وقيعته ؛ ودون اُن ينظر ٳِلى شيء يدخل القرية 
الظلمة وهو على آتانه البطيثة كانه يسوع في الٰوت ۔ .۔ ۔ ٰ 
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البلر5 


يا لها من اُصواء وعطور/ 
وانايد الصياح وهي دد/ 


مقطوعه شعرية شعبيه 


يس مضجعي وآنا نائم مؤرق الصّياح الشيطاني للصبية ۾ فينتهي بي 
الامر وقد ذهب عني النوم ٳِلى اُن اُنهض من فراشي وأنا يائس ۽ وعندكًذ لا 
اُكاد أنظر من النافذة حتى اُدرك اُن الصائحين طيور. 

آخرج ٳِلى احقل وأنشد : احمد لله رب اليوم الا زرق . نغم طليق تردده 
القمم ۽ غضص لا نهاية له! القنبرة ترغي وتزبد بصياحها على هواها في البئر ۽ 
والشحرور يغرد فوق شجرة البرتقال الساقطة ۽ والصفارية تتكلم من النار وهي 
تنتقل من شجرة عقص ٳلى آخرى : والطاثر الا عضر يضحك ضصحكا طويلا 
متصلاً في قمة شجرة الکافور ‏ والقٽابر تتناقش في شجرة الصٽوير الکبيرة 
نقاشا لا ينٽهي ۔ 

ماٴآجمل الصباح! الشمس تسكب على الأرضس بهجتها الفضية 
والذهبية ۾ والفراشات التعددة الالوان تلعب فى کل تاحية ٻين الا زهار: 
وفي الينبوع بالدار ۽ ظاهره وباطته ۽ والريف الذي کان :انا 
ونبوعا للحياة السليمة اخديدة ۔ 
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يحيل لينا آننا في شُعاع در من وء کانه باطن ورده متقلة ۽ 6439 
ٽييرة حارة . 


نچ 


3 
ال* 


انظر ليه ۾ نه يا بلاتيرو مليء ياه الطر الا خحيرة ۽ لا صدىی فيه ۾ ولم 
يعد يتراءى في اعماقه ۾ كما هو الشان والاء فيه منخفض : منظر الطبيعة 
مع الشمس ٤‏ محقة متعددة الالوان تتبدًی خلف قطع الزجاح الصفراء والزرقاء 
الٿي يتركب منها السطح . 

نت يا بلاتيرو لم تهيط قط في اڂب : ما انا فقد هبطت فيه حين 
ََ-= 0 ۽ تتلوه حجرة صغيرة ؛ ولا 
دخلت ‏ 3يٍه انطقات الڅ٬عة‏ التي كنت احملها 1 نيد يټڻا 
يحتوق ۽ وتلاهت في صدري هتان من الريح البارد كائهما سيفان متقاطعان 
تقاطع عظمتين غت جمجمة . 

والقرية كلها يا بلاتيرو تفيضص بالا ٻار والمرات ۾ ولکن اجب الا کبر هو 
الڂب الذي في بهو «سالمُود للوبو؛ ۔ في ميدان القلعة القدڃة ۽ واٌحسن جب 
هو الذي في داري ۾ وفمه -<كما ترى- مصتوع من قطعةُ واحدة من الرمر 
الا بيض ۽ وفر الكتيسة چتد ٳِلى کرمة الوس بُنتالس) ومن ٿم يتجه اِلى 
الريف بجانب النهر ۽ وأما الذي يڂرج من الستشفى فلم ڀجرڙ أحد على اُن 
يتحيعه لا نه لا ينتهي فط . ۔ ۔ 

وِني لا ذكر اُنا طفل ليالي الطر الطويلة وکان يؤرقني فيها اقرير 


, الير وقد ادقيا على لفظ اجب لورود۾ ئي الاصل الاساني (ل-ع) 
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النتحب للماء امستدير وهو يسقط من السطح في اب ؛ فلذا کان الصباح 
مفىِئا کاهجائين لنری ٳِلى اين انتهى الاء ۽ حتى ٳڏا بلغ فم اڂب كما هو 
الآن ء فياللروعة ادن وياللص ىا ُ وياللعجب العجاب! 

.رو الان لم لاعطيك شربة من هئا اٺاء الصافي 
الخ كالشربة التي شربها افليجاس؛ دفعة واحدة ۽ (فليؽجاسَ السکين 
الدي احترىق جسده من الکونياك والزبيب ... 


نج 


ا؟ 
الب الب 


کان يجيء اًحيانا ٳلى الدار قادما من اڂقل وهوهزيل يلهٹٿ : 
فالسکيڻ شي دائما کانه ھارب قد اعتاد الزجر والرمي بالا حجار: 
والکلاب انفسها ته دّده وتتوعده ؛ ورا ذهب ذات مرة في 30 الطظهيره 
آسفل الچبل وهو بطيء حزين . 

في مساء ذلك اليوم جاء في آثر اديانا؛٤‏ وخرجت فٳذا باڂارس وقد 
استبد به الغضب يستل بندقيته ويطلق عليه رصاصة لم يّسع الوقت 
لا جتبه ٳِياها ۽ فراح البائس والرصاصة في أحشائه يتقلب وينيعث منه نباح 
حاد مؤٹر ۽ ٿم سقط ميتا ححُت شجرة طلح ۔ 

وظل بلاتيرو ينظر ٳلى الكلب ولا يحول بصره عنه وقد رفع رآسه . أُما 
«ديانا؛ وقد استولى عليها الخوف فراحت قشي وهي تستخفي من مکان 
لاخحعرَ وأْخحذ ارس : ولعله اًحس بالندم ۽ يبسط اڂجج وهو لا يدري لن ۽ 
ويتسخط دون ان يستطيع :۽ ويريد أُن يسكت وخز الضمير: وبدت الشمس 
وكان حجابا يجللها بالسواد ۽ حجابأ کبيرا كاڂجاب الصغير الذي ظلل 
العين السليمة للكلب القتيل . 

وهلات ريح البحر اُشجار الکافور: فأخذت تيكي بشدہَ کلما هبت 
عليها العاصفة فى الصمت الساحق العميق الذي بسطته ساعة الغروب في 
الريف اللذهس على الگلت الينثا. 


5 


4 
ألمرڍر 


انتظر يا بلاتيرو . . . ۔ أًو فلىَحط قليلاً في هذا الرج الرقيق ٳِن شئت ۽ 
ولکن دعني ارسل بصري في ها الغدير اڂميل الذي لا آراه منذ 

انظر كيف تضيء الشمس ۽ وهي قر على مائه الكٹيف ‏ اڅڂمال 
العميق للخصرة الذهبية ۾ وتتاأملها آزهار الزنبق بنضصارتها ال ماوية على 
الشاطئؿ وهي مأخودة . . . . اِنها سلالم من الڅمل تهبط في قصر متکرر من 
قصور التيه ٤‏ وكهوف سحرية فيها جوانب مثالية تصورها آساطير الا حلام 
للتخيل الطليق الذي تنبعث به تفس رسام باطني ؛ وجنات من جنات 
فينوس تخحلقها الكابة الداثمة للكهة مجنونة عيوتها كبيرة عصضراء ۽ وقصور 
من آطلال كتلك التي رآيتها في ذلك البحر السائي والشمس الافلة مجرح 
الاء الواطيع وهي تزور عنه .. . يل هناك ما هو اآكثر وأكثر وأكٹر. . . ما آقدر 
آشق الاحلام على اُن تسلب ۽ وهي ٿيذب اڂمال الهارب من ردائه 
اللانهائي ۽ اللوحة الذکورة لساعة من ساعات الربيع بالم في ٳٍحدى جنات 
النسيان التي لا وجود لها قط . . . کل ما هنالك صغير لکنه هائل لا نه يبدو 
بعيدا ۽ مفتاح لاحساسات لا حصرلها ۽ وکنزلساحر الڃمًى العمر... 

کان هذا الخدير قلبي من قبل يا بلاتيرو ۽ هكذا آحسست به وهو 
مسموم بجمال في وحدته ۽ من فيض الطافات الراثعة الکيوتة . .. وا 
جرحه اب الانساني وقد فتح السد الذي فيه جرى الدم الفاسد حّى 


0 


که صافيا نقيأ سهلا كنهير لاليانوس يا بلاتيرو فى آشد ساعات اُٻريل 
متاح انا ذھيا وححرارة . 

ومع ذلك فربا اُتت به يد شاحبة من آيدي الرَمان الاضى ٳلى غديره 
قدع 0 مستجببا للنداء الصريح «من اُجل اُن يخفف اُله) كما 
مل هيلاس مع السيديس في قصيدة شنييه“ التي قراُتها لك بصوت لمبهم 


ڏيذب؟... 


* ُ‪ 
۱ .۱4)(ل-ع) 


5“ 


1 
قصِويدة أډ٫يا‏ 


مضى الا طقال مع بلاتيرو ٳِلى مسيل اُشجارالحور وها هم الان يأتون 
به وهو يركفس بين عيٹ لا علة له ۾ وضحكات لا حدود لها وقد حُمّل 
بالاً زهار الصفراء ؛ هنالك في اسفل الوادي آمطرتهم السماء من تلك 
السحابة الهاربة التي ظللت الرج الا حضر بخيوطها الذهبية والفضية وارڪجف 
لهم قوس قزح کانه في مڙهر ييکي ۽ وکڙوس الزهر ا1للة لا تزال تقطر ماء 
على شعر احمار البتل . 

يا لها من قصيدة غضة فرحة عاطفيةا! حتى نهيق بلاتيرو وقد رق وهو 
غت هذا احمل اللو الطير ۔ وهو مڻ حين لاخر يدير رأسه وينتزع الا زهار 
العي يٻبلغها بفمه ؛ والکڙوس البيضاء والصفراء تعلق قليلا بالزبد اخضر 
الذي يخرج من فمه ۾ ثم تنتقل ٳِلى بطنه الشدود بحزام . ۔. مَنُ مثلك يا 
بلاتيرو يستطيع اُن ياكل الزهر. ... ٹم لا يصيبه مته سوء! 

يا له من مساء مبهم من امسيات اُبريل . ۔ . وعينا بلاتيرو اللامعتان 
اللتان تنبنضان باڂيوية تعکسان کل ما في ساعة الشمس والطر ۾ الٹتي 
تتراءى فى غروبها على ريف اسان خوان» سحابة وردية آخرى عطر خيوطا 
غزقه . 
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يآ 


اللَنلاكِ لظذ,ِ 


ذات يوم طار كناري آحضر من قفصه دون اُن آدري كيف ولم . کان 
كناريا عجوزا وذكرى حزينة لا ثثیى من جنسه ميتة ؛ لم آهبه احرية خشية 
اُن ڃوت من الوع أًو من البرد او خوفا من اُن تأكله القطط . 

وظل يطوف طول اليوم بين آشجار الرمان في البستان وفي شجرة 
الصٽوبر التي بالباب وعند الشجيرات ذات الا زهار البيضاء والمراء ۽ وظل 
الًطفال . وهم جالسون في المر طول يومه أيضاأ ۽ يتعجبون من الطيران 
القصير للطائر الصفر ۽ اُما بلاتيرو وهو يستمتع بحريته ۽ فقد اتڅڂذ مکانه 
بجانپ آشجار الورد وراح يلعب مع ٳٍحدىی الفراشات . 

وفي الساء جاء الكناري اِلى سطح النزل الکبير ولبٿ هنالك وقتا طويلا 
وهو يخفق في الشمس الفاترة العي جتحت اِلى الغروب : تم اٍذا به يظهر في 
القفص مرة ّخرى وهو فرح دون اُن يدري اًحد كيف ولم . 

أي جلبة عندثذ في البستان! فالاطفال يٿبون ويصفقون وقد احمرت 
وجوههي وعلت ضحكاتهم کان کلا منهم الفجر الطالع ۾ وتبعتهم اديائا؛ 
وهي مجنونة تنبح على صليل جرسها الصضاحك . وأما بلاتيرو فقد عغمره ما 
غمر سواه فراح يٽهدج وهو وج في حم من فضة کانه زرزور ۽ ويتحرك على 
اُرجله في فالس ساذج ثم جمع يديه وأخذ يرفس الهواء الصافي 
.9 
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ا٣‏ 
الهبطاه 


ظھ احمار فجاةَ بزفاق لات أاسمورو) يركضصس دا شديدا منف دا ۽ وقد 
يلهڻون من الاعياء ۽ ويرفمون سراويلهم الساقطة المزقة التي تكشف عن 
بطونهم اٰضرة ۽ ورأً-حوأ مونه بالغصب والا حجار . 5 
الشعر سينزع منه في کل موضع من جسمه؛ وقف وكشف عن اُسنان 
صفراء کاتها حبات الفول وأخذ ينهق بشدة نهيقاأ عالياً ٻطاقة لا تنسب 
شيحوحته الخى لا رشاقة فيها...۔ 

هل هو حمار صال؟ اُلا تعرفه يابلاڻيرو؟ تُری ماڏا ڀريد؟ مڻ اين اُتى 
هاربا فى هذا القبب التباين العنيف؟ 

ولا رَه بلاتيرو وخاف منه رفع أولاً اُذنيه بحيث التقى طرفاهما :؛ 
واطلقهما ىعد ذلك ء فهيطت اٍحداهما وبقيت الثانية معلقة ۾ ثم اقبل نحوي 
يريد اُن يستحفي في حفرة بجانب الطريق ويلوذ بالقرار دفعة واحدة ۽ فمر 
اڂمار الا سود بحوأره ورفسه وأً قط الردعة ٤‏ وشمه ونهق هي حاتئگط الدير 4 
ومضى يركٹض اسفل الفاق ... 

في اڂرارة ڂظهة غريبة من الرعدة -يالنفسي ويالبلاتيروا=- تيدو 
الاشباء فيها متغيرةء کاڻ ظلا منخفضا من قماش آسود حيال الشمس 
يخفي على حين غرة الوحدة التي تعشي الا بصار في رکن الزقاق الذي 
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پتق قيه الهواه الا تفاس حين يهدا فجٴة . .. ٹم لذا يتا 
فشيٿا ٳلى الواقع ۽ وتسمع من اُعلى اُصوات متباينة في حلقة السمك 
فالبائمون الذين جاڙوا الى الشاطئ راحوا يحسنون ما معهم من سمك 
البربوتي والرجان والٽن ؛ كما کان یسمع نافوس العودة وهو يدعو لصلاَ 
الصباح وصفارة ستان الالات احادة . 

وبلاتيرو لايزال يرگيف من حين لاخر وهو ينظر ٳِليً خائفاأ في الکون 
الاخعرس الذي شملنا دون اُن آدري سببالذلك . 

- ڀا بلاتيرو ۽ اُعتقد اُڻ هذا مار ليس حمارا. 

وبلاتيرو ساكت يرتيف كله مرة آخرى رجفة واحدة وله ضجة غضة ۽ 


وينظر ٳِلى احفرة وكانه هارب ينقر على اس حياء 
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75؟ 


الطرڍة 


کان عا استرعى اهتمامي التائه في آزهار الطريق الضيق طائر مليء 
الرطب ء فاقتربنا مته على مهل : انا من قدام وبلاتيرو خلفي ۽ وکان هناك 
مشرب للطير ظليل وصبية خونة آلقوا شبكة للطيور ۾ فنهض السکين يصيح 

وکان الصباح صافيا نقياً قد تجاوز اللون الا زرق ؛ وترامى من شجرة 
الصٽوبر اهجاورة ترنيم خقيف مثلٿ مجيد أخذ يقترب ثم ييعد قبل اُن 
يتبدد ۾ في ريح رقيقة ذهبية راحت تتموج منها کؤوس الزهر ؛ ياله من نغم 
فقير بريء قريب جًّا من القلب الريس! 

امتطيت بلانيرو ودفعتّه برجلى اِلى الشىء وأحذنا نصعد اِلى شحرة 
الصٽوبر وهو يركضص ركضا حادًاً؛ ولا وصلت تحت تاجها الوارف الظليل 
جعلت اُصفق وآغني وأصيح ۽ وغمر بلاتيرو ما غمرني فأأحذ ينهق بشدة مرة 
صرة ۽ وكانت الا صداء بردڊ الصوت في عمق وجلجله کاتها في قاع څو 
کبير ۽ ومقصت الطيور ٳِلى شجرة صنوبر آخرى وهي تغرد . 

وآما بلاتيرو فقد راح عسٌح ۽ بين اللعنات العيدة للصبية الأاشقياء 
برآسه الكثيف الشعر ۽ على قلبي مزجياأ لى الشکر حٿى اآذى صدري . 
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ا,9ن* 


انظر اِليهم يا بلاتيرو وقد موا اُجسامهم كلها كماقد الکلاب 
الکدودة ذيولها في شمس الرصيف ُ 

فالفتاة التي كانها قثال من الطين ۽ وقد انسکب عڙيها النحاسي بين 
فوضى آسمالها الصوفية التي وج بالوان حعضراء وحمراء قاعة راحت تنتزع 
العشب اخاف الذي تبلعغه يداها اللتان في سواد قاع القدر. وكانت 
الصغيرة ۽ وهي ش خُر كلها ۾ ترسم في اخدار بالفحم صورا رمزية ساذجة ۽ 
والصغير يبول في اِنائه کينبوع يتدفق ۾ وهو يبکي على هواه ۾ والرجل والقرد 
يحك الا ضصلاع كأنه يجس قيڻارا . 

والرجل من حين لاآخر يقعد ثم يتنهضص ويضي بعدئذ ٳِلى قلب الشارع 
ويضرب الطنبور بقوة مَراخية وهو ينظر اِلى شرفة : اما الفتاة التي جعل 
والق د الدي كائٹ سلسلغة آڻقغل من جسمه بحيٹ فقد صوابه يدور حول 
نفسه ثم يعمد ٳلى البيحث بين اًحجار النهر الصغيرة عن اشدها لينا . 

ال اعة الثالشة . . . وعربة اخطة قضي اَعلى الشارع اخچديد ۽ والشمس 
واحدھا. 


* طائفة من الشحر قيل ٳ اُصلهم مس الهند ويطلق عليهم قي اِسبانيا اطحريون 110897006 دند] لاىهم وحدوا في 
الجر مثوى لهم (ل-ع) ۔ 
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ليك یا بلاتيرو الٹل الاعلى لاسرة لآمارو0 .. . رجل کشصرة البلوط 
قوة يحك قردا ۽ وامراة کقدر من الفخار ترقي على الاأًرْض ۾ وصغيران : غلام 
وبنت يققوان اثر ابناء جنسهما ۽ وقرد صغيو ضعيف كالعالم ۽ يجلب الرزق 
للکل : ولا يأحذ اِلا البرأغيث ... 
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تصاعد ريح البحر الصافية في الطريق الا حمر وتنتهي اِلى مرج التل ۽ 
وتضصحك بين الڑڙهيرات الرقيقة البيضاء ۽ ثم قد خيوطها في شجيرات 
الصنوبر دون نقاء وع رك بيوت العنكبوت السماوية التقدة والورود الذهبية 
فتنفخ فبها كانها شموع دقيقة . . . والمساء کله ريح بحرية ۽ والشمس والريج 
تكفلان رفاهية غضصة للقلب . 

بلاتيرو يحملتي وهو مصرور متهلل طيب النفس بذلك ۽ ببحيٹ جاز اُن 
يقال اِني لا آڻقل عليه ۽ وأخمذنا تصعد ٳلى التل كما لو ترکنا الطريق الضيق 
أُسفلنا . وتراءت لنا من بعيد شقة من البحر لامعة لا لون لها ۽ وهي تر يف 
بين آشجار الصنوبر الا خيرة في مثل منظر اچزيرة ۽ وهنالك في الروج اضر 
نتب احمر الشدودة من شجيرة ٳِلى شجيرة . 

وتضصطرب الوديان بحركة حسية ۽ ثم اٍذا ببلاتيرو يرفع اذنيه وعِد آنفه 
ويطويه حتّى يبلغ عينيه ۽ ويكشف عن حبات الفول الکبيرة في آسنانه 
الصفراء نه تنس طويلا من اڂهات الا ربع ما لا آدري من اِکسير عميق 
لا بد اًنه ينتقل ٳِلى قلبه . بلى . ها هي اڅبوبة في تل آخر رقيقة رمادية 
فوق السما الزرقاء ۽ واٍذا بنهيق مزدوج طويل مدؤ ۽زق بضجته سکوڻ 
الساعة الضصيثة ۾ ثم يهوي بعد ذلك كشلالين توامين . 

کان لا بد لي اُن آوازن الغرائز اللطيفة حماري السکين چثلها ۽ فحبيبة 
الريف اڂميلة تراه ۽ حين قشي حزينة مٹله ۽ بعينيها اللٹين من کهرباء 
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سوداء ۽ وهما مثقلتان بالاحساسات ... نداء باطل غامض پڄوب آزهار 
الأاقاحي في قسوة کاأنه غريزة صورت حما طليقا . 

وبلاتيرو يركضصس بشدة وهو يحاول في کل آن آُن يعود ۽ مع لوم في 
رکضه الدقيق الكبوح . 

- ييدو اُته كذب ؛ پيدو آته كذب ۽ پيدو آڻه كذب ... 
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ا6 ني نهحي ِٳ 


انتظر . ما هذا يا بلاتيرو؟ ماذا بك؟ بلاتيرو يقذف الدم من القم ؛ 
يسعل ويبطئ في سيره؛ آدركت کل شيء في حظة ء وِٺا مر هذا الصباح 
بيٽبوع اابنيتي» شرب منه . وهو وٳن کان يشرب دائما من اأٺاء الصافي 
واُسنانه مقفولة اِلا أنه من غير شك قد علقت 000 
من الدود الذي عص الدم ... 

- انتظر يا صاح . آرني ... 

طلبت العون من (راٻُوسُو# التجار وهو هابط فى طريقه هنالك قادما من 
«الندرال» وحاولنا فيما بيننا اُن ثفٿح لبلاتيرو مه ولكته کان كالشدود 
بملاط وعلمت مع الم اُن بلاتيرو السکين اقل ذکاء ما كنت اُتصور . . . ثم 
اخحذ رابوسو6 عصا غليظة وقسمها أربعة اُجراء وحاول اُن يدخل قطعة في 
فم بلاتيرو بين فکيه ۔ . ولم يکن الأمر يسيرا ۽ فرفع بلاتيرو رأسه وتهضس 
على قدميه وهرب واضطرب . . . وأخيرا اِذا بالعصا تدخل من جانب في فم 
بلاتيرو ۾ وبعدٿذ يصعد فرابوسو نحو احمار ويشد بيديه على طرفي العصا 
ٳلى الوراء حتى لا يفلت بلاتيرو. 

بلى ۽ هنالك في فمه الدودة المتلثة السوداء ؛ واأخذت أنزعها بفروعبن 
من شجرة الکروم اتخذت منهما ما يشبه القص . . . وكانت مٹل قطعة من 
طين اُحمر او زق من نبيذ اُحمر وتبدوفي الشمس کكانها عرف الديك 
الرومي استثير بقماش أُحمر: ولکيلا ينتقل منه دم ٳِلى حمار آخر قطعت 
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الحعلقة فوق اللسيل َ وصبحع دم بلاتيرو زبد دوامة قصيرة فيه باللون 
الا حمر. . 
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ڳا 


االعىدالزالنلان 


اصعد يا بالأتيرو في هذا السياج ۽ امضص کي نفسح الطريق لهؤلاء 
العجاٿز الثلاٹ اليائسات ... 

لا بد اُنهن ياأتين من الشاطيئ او من اڃحيال : انظر ٳحداهن عمياء 
والا خريات تاخذانها من ذراعيها لعلهن جثشن ليقابلن «دون لويس؛ 
الطبيب او يدخلن المستشفى . . . انظر اِليهن كيف عڪشن على مهل . آي 
حذر يبدو عليهن ۽ وأي سکينة تغمر اللتين تبصران ۽ يخيل ٳِلى من يراهن 
اُنهن يخشين الوت نفسه ۽ لا ترى كيف يحركن آيديهن من آمامهن 
كانهن يحاولن اُن ِسكن الهواء ذاته ليدفعن عن انقسهن اخطارا يتڂيلنها 
في صورة تدعو ٳلى العجب ۽ حتى لكانهن يا بلاتيرو يخقن من الا غصان 
الغصة عليها آزهارها! 

اُمسك عليكگ نفسك يا صاح حتى لا تقع ... اسمع ما يطقن به من 
کلمات حزينه . اِنهن من الغجر ۽ انظر اِلى ثيابهن الزركشة ذات اخطوط 
والوشي : الا ترى اُنهن عِضين بقوام عشوق رغم كبر سنهن : سوداوات 
ينتضح منهن العرق ۾ مغبرات ضائعات بين التراب وشمس الظهيرة ۽ ولا 
يزال يرافقهن حسن صعيف ذابل كانه ذكرى جافة قاسية ... 

انظر ٳلى ثلاثتهڻ يا بلاتيرو ... باي ثقة يحملن الشيڂوححة ٳلى اخياة 
وقد تغلغل فيهن الربيع الذي يصفر منه اڂسك في غمار اڂلاوة الهتزة 
لیيبه الالتيڪَ! 
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“ 
الكډة |ل<غدة 


لقينا في اڅاضة الکبيرة التي مدتها الا مطار ٳِلى الکرم عربة صغيرة 
قدعة لد حت حمل من العشب والبرتقال ۽ وبجانبها طفلة 
متهوكة مت٫خة‏ تيكي فوق العجلة وتريد اُن تاعد بصدرها القضي احمار 
الذي هو آصفر: آه۽ واضسعف من بلاتيرو؛ واڂمار يندفع حيال الريح 
ويحاول دون جدوى آن ينتّع العربة من وحل الطريق على صياح الصبيٍة 
وهي تنتحب . ولکن جهدھا کان ضائعا ٬‏ جهد ال طقال الشجعان وکانه 
هبوب نسمات الصيف الکدودة الى تسقط فى اِعياء بين الا زهار. آخذت 
اُداعب بلاتيرو وآنشطه وفعلت ما لا بطه بالعربة آمام اڅمار 
اسکين »۽ وحملته على ذلك برفق ۽ وشد العربة واڂمار من الوحل وجرها 
ٳِلى اُعلى الطريق . 

يا لاشراق الصبيةَ! كانت کان شمسس الساء التى تحسرت عند آفولها 
بين سيحب اٺاء في 09790007000 

وبفرحتها الباكية آعطتني برتقالتين رقيقتين مستديرتين ثقيلتين في 
الوزن انتخبتهما لي فاخذتهما شاکرا واًعطيت اڄحمار الضعيف أٍِحداهما 
كعزاء حلو له ۽ وأعطيت بلاتيرو الا خرى جائزة ذهبية له . 
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الا 


قلت لك يا بلاتيرو ٳِن النْبيذ روح 
مغير ۽ هل هذا صحيح حقا؟ کلا ۽ ٳِن روحها 
ابيض من الداخل. كلب کل شيءَ ؛ 
حفٽرة الشحرة اللنه 

وفي وقت الظهيرة حين تحرق الشمس 


.اي قا اقخسات:انخالالای اه 


وتفوح منه رائىحة الصٽوبر واحڅبز الساخن ۽ 
ويفتح کل امرئؿ في القرية فمه ۽ فتصبح 
القرية كانها فم کبير ياكل لقمة کٻيرة ۽ 
ويدخل اخبز في کل شيء : في الزيت وفي 
طبق (اڂزباتشوه“ وفي اڃڂين والعنب ۽ 
ويضاف ِى کل شي ليضقى عليه ل1ء : 
يضصاف ٳِلى اتمر والرق وم احنزير واِلى 


اڂبز نفسه فيکون القبز مع اڅبز وقد يکون وحده كالاأمل أومع آُمنٰية 


* طبق شائع في الاىدلس يَألف من شوربة باردة تصع ص انا واهلح والزيٹ والتل والقتاه واليصل ويڑگل صيفاً 
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ووهم . . 

واقبازون ياتون على خبولهم وهي تركض ويقفون عند کل باب منفتح 
قليلا ۽ ويصفقون ويصيحون 3البازہ . . . ويسمع الصخب الرقيق للرغفان 
التى تسقط فى الا سفاط ترفعها الا درع العارية فتعصطك مع السميد ۽ 
والاق اص. وهي تن حةلط مع اللقائف ... 

وعندٿذ ينادي الأطفال الفقراء عند الا جراس التي على شبابيك 
الا بهاء أُو الا قفال التي على الأبواب ويبکون طويلاً نحو الداخل وهم 
بصيٍحون : قليلا من ابا ... 
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اھ 
أخلاى * 


ياه هذا الصباح «لاماکاريا !٣‏ کل ما فيك من بياض وکل ما فيك من 
سواد يتالق ويزدهر كالنهار وکالليل غٻٌ الطر ۽ ما اُجملك يا بلاتيرو! 

ولکن بلاتيرو ۽ وقد غلبه الياء قليلا لأً ته يتراءى لنفسه كنلك ‏ يأتی 
کطفلة عارية ء وقد اُضاء وجهه كانه فجر: ولعت عيناه الكبيرتان كاتا 
آُعارتهما اصغر اَلهات اللمال الماس والبريق . 

آقول له لك ۽ وأٿذ برآاسه هي حماس آخوي افاحته به ۽ ٹم اُهزه 
وأشد عليه بحنان والاعبه . . . اُما هو فيخفض بصره ويتقيني في رقڌ باأذنيه 
دون ان يذهب » أًو يتطلق بأن يجري قليلاً ثم يعود ويقف فجاة کأنه يلعب . 

واعيد عليه القول -ما اُجملك یا بلاتيرو! 

وبلاتيرو ۽ وکانه طفل فقير يڑهو بثوبه اخڂديد ۽ يعدو خاثفا ۽ ويتحدثٹ 
معي وينظر ال وهو يهرب :۽ وآذناه تضطربان باليهجة ۾ ويبقى على باب 
الزريبة لياكل بعض کڙوس الزهر اللونة . 

واجلاي واهبة الرحمة واڂمال تعتمد على شجرة الکكمثرى التي 


() أصن ‏ آلهات احمال الغلاٺ اك ماڈ 1680185 . وفي الآسطورة اُنها تزوجت |بناسٽوس .(ل-ع) . 
(+) خادم كائت في ديت الشاعر (ل-ع) 
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تزدان بکكؤوس ثلاث ۽ کاس الورق وکس ثمرة الكمٹری . وکاس القلبرة ۽ 
وتنظر اِلى الٰشهد وهي تضصحك . لا تکاد تدركها الا بصار في شمس الصباح 
الشفافة . 
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ه ڇ 
تٺوڊرة ٿټ ونا 


حيشما وقفت یا بلاتيرو يل ٳِل ي اُتي آقف تحت صنوبرة كورونا ؛ 
وحيٹشما ذهبتُ سواء ٳلى الدينة اوؤٳِلى الب اوٳلى امجد خيل ٳلً اُني 
آخ9ج1 تج ڪت 
البيضاء ؛ اِنها منار هاد وواضح في البحار الشافة لاحلامي كما هي منار 
”0070 00 
باعلى مکان في طريقها الا حمر الوعر الذي يسلکه الشحاذون وهم في طريق 
اسائلوكر؟ . 

ما آشد قوتي التي اًحس بها کلما استقر بي القام ھت ڏکراها! اِنها 
وحدھا التي لم تكف ‏ وأنا آُغو. عن الكبر ؛ وهي وحدهھا التي عظمّت مع 
الزمن ؛ ولا قطعوا منها الغخصن الذي حطمنٌه العاصفة خيل اِلي اُنهم بتروا 
عضواً من جسمي : وأحياناً ينتابني اُلم على حين غرة فيخيل ال أنه يڙم 
صنويرة کورونا . 

لفظ اعظيم» يصدق عليها كما يصدق على البحر وعلى السماء وعلى 

قلبي ۽ قد تفيات ظلها أُجنا سُ طوال القرون وهي تنظر ٳِلى السحب كانها 
فوق الاء وتعت السماء وفي حنين قلبي ؛ وفي انطلاق آفکاري حين تتراص 
الصوڙ العي لا سلطان لاحد عليها حيث تشاء : او في تلك اللحظات التي 
تبدو فيها الأشياء كانها في مرأى ثان وعلى جانبها الىَميّز تتراءى لي شجرة 
الصتوبر ۽ وقد استحالت ٳِلى ما لا آدريه من اطار للخلود ۽ أكٹر صخباأ 
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اُن ام ٍ َ- ۽ كانها 
وضخامة في الشك :۽ وهي تدعوني اِلى ال اس تريح في سکينتها 
النهاية اق الا بدية لرحلقعي في احياة . 
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ٳُ 
داو 


داريون ۾ طبيب بلاتيرو ۽ کبير كالعجل الطيب ۾ آحمر كالبطيخة ۽ يزن 
ماگة وعشرين کيلو ٤‏ وسته فيما يقول ؛ ستون سنڌ . 

تنقصتّه حين يتكلم بعض الا نغام كما تنقص اُجهزة البيانو العتيقة ۽ 
ورعا انطلق منه هواء مکان الالقاظ :۽ وهذا الصفير يقترن بانحناء الرأس وتعرك 
اليادين وتردد الخڙف وصحب الحنجرة والبصق في النديل عا ليس معه زيادة 
لستزيد . نغم محبوب يتوقف قبل العشاء . 

لم يبق له سن اوضرسء ولا يأکل الا لب الكڅہز الذي يرققه أًولاً في 
يده فيصّنع منه كرة ويقذفها في فمه الاحمر: وهناك يديرها ساعة من 
الزمن ۽ ٹم کرة أآخرى وکرة ٹالڅة ۽ ويظل عض اللشتين ۽ وحينكذ تصل ذقنه 
ٳلى آتقه اڅدذب . 

اُقول ٳِنه کبير كالعجل الطيب ۽ فهو يخطي النزل اٍذا وقف عند باب 
الٻنك ؛ لکنه برق كالطفل مع بلاتيرو ؛ وحين يرى زهرة او طائراً لا يلبث اُن 
يضحك مل شدقيه ضصحكة کبيرة متصلهة لا يسخطيع ان يضبط سرعتها 
واستمرارها وتنتهي داثما يالبکاء ۽ ثم يغلبه اد فينظر طويلاً من جانب 
القرة القدعهة ؛ 


77 


؟2 
الطفلا«اطاءِ 


فى الحقاف اهجدب الحترق بالشمس فى الفتاء ألُغبز الکبير الذي مهما 
ابطأً الرء في السير فيه امتلاً حتى عيٍسىه بالغبار الأٴبيض الناعم ۽ کان الطفل 
مع النيع في جماعة صرييحة باسمة کل واحد منها مع روحه ۾ ومع أنه لا 
تو جل شحره وأہممدة فان القلب اٍذ يصل هئالہك عِّلىء بعدد مٿها حٹى ان 
العيون لتردد فى السماء ذات الزرقة القاعمة كتابة بيحروف كبيرة من نور : 
واحهة ۔ 

في الصباح حرارة ما بعد الظهيرة ۽ واحر يقطع الزييون في فناء اسان 
فرنٽسيسكو6 والشمس تحرق راس الطفل ۽ لکنه وهو مقبل على أالاء لا يحس 
بها٤لمد‏ ارعی على الارضص وجعل يده تحت الاء الدافق الي ء فوضصع الاء 
في يده قصرا مهجزا من الدضارة والرقة ۾ جعلت عيتاه قتاملانه وهما 
ذاهلتان . يتكلم وحده ويخفي آنفه ويحك سمه الخرى بين آسماله هتا 
وهئناك ۽ والقصر وهو متماثقل دائما ويتجدد فى کل 2ظة يترفرق اًحانا 
وعندثذ يقبل الطفل على نفسه ويشد على جسمه ويستجمع اطرافه حتى 
لا يؤدي حفقان الدم الذي يخير الصورة ا2ڂساسة فى الكاليد سكوبيكو”* 
بجاحه اي حرلُكُ ولحمده اِلى اُن ايپ ااٰء صورته الا ولى ال اتعة .. آدري . 


(*) آلة يتمكن بها الاظر مس مشاهدة أُشكال حٿى على نظام دديع (ل-ع) . 


708 


بلاتيرو اِن کنت تفهم ما أقول او لا تفهمه ولکن هذا الطفل في يده روحي ۔ 


2 


1 


6 د٣لأ‎ 


نحن نحسن التفاهم ‏ أنا آدعه يذهب ٳِلى حيث يشاء وهو يحملتني 
ٳلى حيث أريد . 

يعلم بلاتيرو آتي عند وصولي اِلى صنويرة کورونا يروقتي ان آقترب من 
جذعها وآداعبه ۽ وانظر ٳلى السماء من خلال تاجها العظيم الواضح ؛ يعلم 
آته تطيبٌ لي اضرة التي قتّد بين العشب اِلى الينيوع العتيق ۽ ون عا يعتبر 
عيدالي اُ أرى النهر من تل اُشجار 
الصنوبر: ٳٍذ يشير في النقس بخابته 
...يك آماكن ڌ 3 
ُنام مطمثنا عليه فٳن يقظتي تتفتح داثما 
على ٳحدى هنه الشاهد اڂبييه . 

ٳِني آعامل بلاتيرو كما لو کان 
طفلاً ء فذا کان الطريق وعراً يشقل عليه 
قليلا نزلت لاخفف عنهء ثم أقبله 
وأحادعه وأناوشه ... 

عندئذ يعلم أني آحبه ولا" يحمل 
لي حقداء فهو شبيهي ومختلف عن 
الاخضرين بحيثٹ انَتهى ٳِلى اُن تراوده 
نفس اُحلامي ۔ 


80 


وقد سلم لي بلاتيرو نفسه كانه فتاة غلبها الهوى ۾ فهو لا يحتج على 
النا ڇ ڇ 
تر َء 
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تن 
الٽي نيم الطفل ډفذاٴدا 


بنت بائع الفحم وهي لطيفة وقذرة كاتنها عملة . تلمع عيناها 
الوداوان ۽ وشفتاها اللحان تشد عليهما بين الدخان تقذفان دما ؛ لس عند 

تهيّز ساعة مايو وهي محقدة صافه کانها شمس من الداخل ؛ وفي 
ال کينة اللامعة بُسمع غليان القدر يطبخ في احقل ۽ وصهيل اليل وهي 
في الرعى ۾ وفرح الريح التي تهب من البحر في غمرة آشجار الکافور ۔ 

وراحت الفيحامة ۽ وهي جالسة حلوة ۽ تغني بقولها : 

“..: 

في رحمة العدذراء الراعية ڳ 

ثم سکتت ۽ والريح في کڙوس الزهر : 

ولکي پرقد طفلي 

ترقد التي تٽيمه 0 

الريح . ۔ . . بلاتيرو الذي شي هونا بين اُشجار الصنوبر اڅترقة يصل 
ٻيا قشنيثا +.: ٿم برقى بعااقد ڪل الأرض العش وشہه وفي أنغام 
القطوعة الطويلة للام ينام کأنه طفل . 


*ا 


* ورد هڌا الہنا- باللهجةَ الاأئدلية الحلية ۔ (ل-ع) 
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#6( 


بٺية الفناءِ 


هه الشجرة يا بلاتيرو ۽ شجرة الطلح التي زرعتها بنفسي ۾ وهي لهب 
أحضر جعل ينمو ربيعأ بعد ربيع ۾ والان تظلّلىا بورقها الوارف وقد مرت 
عليها الشمس الافلة ۽ كانت آئناء مقامي في هذا النزل الغلق الان خير 
عماد لشعري ۽ فكل غصن فيها مزدان بالزمرد في اُبريل او بالذهب في 
آکتوبر: وحسبي منه ان أنظر ليه ليتعش جبهتي کاته أئقى يد لالهة 
الشعر . ما کان أرفها وأرشقها وا جملها! 

وهي الان يا بلاتيرو سيدة الفتاء کله ۾ يا للوشي الذي وضمُته! لا آدري 
ِن کانت تذکرني :اما هي فتبدو لي شيئا آخو ۽ وطوال ها الوقت الذي 
تسيتها فيه کأنه لا وجود لها جعل الربيع يصنعها عاما بعد عام على هواه 
خعارح مستوى عاطفتي . 

ِنها اليوم لا تقول لي شيئا مع اُنها شجرة ۽ وشجرة أنبنّها بتفسي ۽ 
والشجرة التي ندللها لا ول مرة قلا القلبَ يا بلاتيرو بالعاني ۾ الشجرة التي 
طالا احببناها وطالا عرفناها لا تقول لنا شيئأ ما يا بلاتيرو؛ اِنها 100 
لن لا جدوي من اُڻ تقول متا آخر: 

كلا ۽ لا اُستطيم اُن أنظر في خليط شجرة الطلح والغروب ٳِلى مزهري 
العلًق ۽ فلا الغخصن الرشيق يوحي اِلي بالشعر: ولا الضوِء الداخلي لتاجها 
يهديني ٳلى الفکرة؛ وهاهتا حيٹ جثت مرارا من اڂياهة وأنا اُتوهم الوحدةة 
الوسيقية وهي غضصة عاطرة ۽ اراني مريضا اٌحس بالبرد ۽ وأريد أُن آرحل كما 
كنت افعل من قبل ۽ عن النتدی واحانوت وعن السرح يا بلاتيرو . 
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اد 


كانت على مقعد حَزين : وجهها أبيض لا بريق فيه ۽ كانها زهرة 
ناردين مقطوفة ۾ في وسط الغرفة الباردة البيضاء ؛ اُوصاها الطبيب بأن تخرج 
ٳِلى الريف ليهيها شمس مايو البارد ۽ لکن اللسكينة لم تستطع . 

قالت لى : 

کلما اُصل ٳِلى القنطرة يا سيدي عند ذلك احانب اختلق ۔ 

وکان صوتها الضعيف الرقيق التقطع يتساقط مکدودا كما تتساقط 
اًحيانا نسمة الصيف . 

اُعطيتها لبلاتيرو کي يطوف بها قليلا ۽ وامتطته ؛ فيا للضحكة التي 
تنيعث من وجههاالاد 9 الْيتّة ۽ الوجه الذي كله عيون سوداء وُستان 
بيضصاء! 

وأطلت النساء من الا بواب ينظرن ٳِلينا ونحن غر: وکان بلاتيرو شي 
على مهل کانه يعلم أنه يحمل فوق ظهره زنبقة هشة من بلور رقيق ۽ وکانت 
الطفلة في ثوبها الا بيس ٹثوب «عذراء مونتمايورة الذي عِوج بلون احمر قا 
وقد عَيّرتها الحمى والامل : کأنها مل كُ يجتاز القرية في طريقه ٳِلى سماء 
الحيوت؛. 
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ابا 
رالئرگ* 

قلت لبلاتيرو هيا بنا ننتظر موكب العربات ۾ فهي مل جلبة غابة 
ادنيانا4 البعيدة ۽ وسر صنوبرة الاس انيماس؟ قا الاس مادريسَ؟ 
1 دوس فريٽوس؟ ۽ وعطر لاروشيٽا# +.< ۔ 

حملتي وهو احميل ألحہرف لا تغزل بالفتيات بشارع الافوينتي؟ الدي 
قوت في جنباته اچٰيرية السفلى شمس الساء الهٿزة وهي في صورة شريط 
وردي مبهم ۾ ٹم قصدنا بعدٿذ ٳِلى سياج ٿلُوس هورنوس؛ حيث يتراءى 
طريق لوس يائوس» کله . 

اقبلت العربات من اعلى الطريق ۽ وکان قطر الندی الرقيق يتساقط 
على الکروم اتضراء كاته سحابة رحيمة عاپرة ۽ غير اُڻ الناس لم يکونوا 
يجشمون أنقسهم عتاء رفع ابصارهم ٳلى الا . 

مضى ولا أزواج من الفتيان وصواحبتهم الفتيات : اُولئكگ فرحون ۽ 
وهؤلاء باسلات مضوا على احمير والبغال واليل الزدانة بحلية كحلية 
الا فراس العربية وشعورهن مضفورة ۽ وكانت الضجة الفتية اڂية تروح وتغدو 
ولا تزال تتعالى حتى تستحيل ٳلى جنون لا معنى له ۽ ٹم تلا ذلك عربة 
ال كارى صاخبة مضطربة ۾ وبعدها عريات کال سرة مزدائة بالوان بيضاء ۽ 
عليها فتيات سمراوات ناهضات مشرقات وقد جلسن عُت الظلة يضربن 
الدفوف ويصحن بأغان ٳشبيليّة . وتتكاثر اليل وتتكاثر احمير .. . ويهتف 
رئيس الوكب #عيا عذراء قطر الندى! يا يا ياأ! وهو اُصلع نتحيف اُحمر ۽ 


(*+) موگب 8600 (ل-ع) 
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قبعته الحريضصة على ظهره ۽ وعصاه الذهبية فى رکابه . وأخيرا اُقبل الطهر 
من الاثم بلونه الا رجواني والفضي على عربته البيضاء التي تتأرجح في 
اهتزارها ألحباين وكلها زه ۽ كانها محملة بجنة شاحبة ۾ يجرها على مهل 
عجلان کبيران طيبان ۽ يخيل ٳِلى من يراهما اُتهما مطرانان ۽ تزدان 
جيهتاهما بشتى الالوان والرايا التي يتطاير متها شرر ينيعٹ من انتعكاس 
الشمس البتلة . 
السوداء ووقع حوافر اليل وهي تدق الا حجار بحديدھا۔ ۔ . 

عندثذ ضم بلاتيرو يديه ثم ركع كما تركع اد راأة ... وتلك يراعة 
مئه ... وکان في حركته غضاً متواضعا رضيا . 


الاه 


لا ھرر بلاتيرو من مقوده وأځعذ يرعى بين اأزهار اللؤلؤ في ادلرج 
استلق يت تحت شجرة صنوبر وتناولت من الج العربي كتاباً صغيراً ٹم 
فتحته بعلامة فيه واخذت آقراً بصوت مرتقع : 

كما نرى على الغصن في شهر مايو 

الوردة في صباها اچميل وفي زهرتها الا ولى 

تٿيرو غيرة السماء من .۔... 

وفي العلياء عند الغخصون ال خيرة يثب ويصفر طاثر خقيف جعلته 
الشمس من ذهب کسائر القمة ا-خضراء التي تتنفس ۾ ويُسمع بين طيرائه 
وصفيره انشقاق اڂب الذي يآاكله هذا الطائر ۔ 


ودا بشيء هائل فاتر يتقدم على كتفي کانه صدر حي للسفينة ؛ اِنه 
بلاتيرو الذي استوحى من غير شك مزهر فأرفيو ٤‏ جاء ليقراً معي . 

ونقرا : 

.اي 

حين أخذ فجر دموعها في مطلع النهار ۔ .. 

غير اُن الطائر الذي يتمٹل غذاءه بسرعة راح يسٽر الکلمة بنفحة 


([*)بسِر دي رونسار شاعر فرنسي في شعمره عطر نادر واڻساق کامل وتبابن عي التوافي (٤۱6۱-مہه۱9)=(ل<ع)‏ 
(+*) أعظم موسيقي عرفه العالم الد ع قيل نه کان ٳٍذا عزف يادرت الوحوش اِليه وڄتت محت قدميه (ل-ع) 
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زانقهة . 
ورونسار النسي لظة في مقطوعته الشعرية حيث يقول ٳِٺي وانا اآفکر 
في شرهي اُجمم . . .» لا بد اُن يکون قد ضحك في اححيم . 
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1 
يا خ) ندو5 ال :نيا 


لم يلبث صمت الشارع اُن قطعه دق الطبل في خشونته ۽ وأعقبه 
صوت آجش يهتز بنداء متقطع طويل ۾ ثم اصوات العدو آسقل الشارع . .. 
والصبية يصيحون : صاحب صندوق الدنيا! صندوق الدنيا! صندوق 
الدنيا!. 

وفي الزقاق منصة عليها صندوق صغير آحضر تعلوه أربع رايات وردية 
وبه منظار متجه ٳِلى الشمس: والعجوز يدق ويدق الطبل ۽ وي حيط 
بالصندوق جماعة من الصبية لا مال معهم وقفوا ساكٿيڻ ‏ آيديهم في 
جيوبهم َو على ظهورهم : وما هي اِلا فظات حتى يجيء صبي آخر يعدو 
ونقوده في كفه فيتقدم ويضع عينيه على التظار .... 

- الان ترون . . . القائد پرم . . . على حصانه الا بيضصس!. کذلك يقول 
العجوز الغريب : وهو برم ضيق الصدر ويدق الطبل . 

= ميناء ... . بوشلونة . ...ٿم يدق الطبل ۔ 

ويجيء أطفال آخرون ونقودهم معهم ؛ ثم لا يلبثون ان يتقدموا ٳِلى 
العجوز وينظروا اِليه ونفوسهم مهياأة لشراء تخيلهم ۾ ويقول العجوز : 

- والان ترون ... حصن هابانا! -ثم يدق الطبل ... 

وبلاتيرو الذي ذهب مع الطفلة والكلب القابل ليرى صندوق الدنيا 
يدس رآسه بين رؤوس الا طفال على سبيل العبٿ »۽ فيقول له العجوز بدعابة 
ير تيلها لساعته : 
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- هات نعودكُ! 
- والاطفال الذين لا مال معهم يضصحکون جميعا من غير رغبة ۽ 
وينظرون ٳِلى العجوز نظرة فيها توسل يترضونه بها ۔ ۔ 
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ما أُنقى وأجمل وردة الطريق 
هده یا ٻلاتيرو! غر ٻجوارها الدواب - 
الثيران والعڙ والاً فلاء والناس- وهي 
في رقتها وضعفها : لاتزال ناهضة 
رحيمة رشيقة في سياجهااڂزين 
دون اُن تشوبها ريبة ما. 

وفي کل يوم نبيدا الطريق 
ونختصره وتراهافي مكانها 
الا حضر: اما بجانبها طائر ينهڻس - 
لم؟-ليقترب منا؛وٳما هي مليئثه 
كالکاس الصفغيرة: بالاء الصافى 
لسحابة صيف »ء راضية بان يا 
نحلة او تزدان بها فراشة . 

هذه الزهرة يا بلاتيرو ستعيش آياما قليلة وٳن كانت ذکراها ستظل اٳِلى 
الابد ۽ ستکون حياتها كيوم من ربيعمك وكربيع في حياتيِ. . ۔ ترى ماذا 
أعطي يا بلاتيرو للخريف مقابل هه الڙهرة الالهية حتى تکون في کل يوم 
الئل اليسير اللانهائي لنا؟ 
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لا آدري اِن کنت يا بلاتيرو تعرف كيف تنظر ٳِلى الصورة ۽ لقد اُطلعتُ 
عليها نفرا من اُهل الريف ولم ڀروا ه في الصور شيئأ ۽ وبعد فهذا «لورد) يا 
بلاتيرو الكليب السلوقي الذي حدٿتك عنه مراراً ؛ انظر اِليه ٳنه -ألا تراه؟- 
في احد مساند بهو الرمر يأاخذ شمس الصيف بين آصص الزهر التي فيها 
بر الراهب . ٰ 

يا له من مسكين! جاء من اٳشبيلية وآنا آرسم هئاك ء کان أبيض لا لون 
له ته تقريبا ۽ کثير الضوء ۾ عتلئاً كأنه فخذ سيدة ۽ دائريا ودفاقاً كاٺاء في فم 
بثر ؛ هنا وهنالك فراشات مستقفرة 2 وبقع سوداء ۽ وعيناه شيِئان هاٿلان قصيرا 
الدى تفيضان ۽شاعر الئبل ۽ وکان فيه عرق من جنون ۽ فأحيانا يعمد اِلى 
الدوران في انحناء بين سوسنات بهو الرمر الزدان کله بها بين حمراء وزرقاء 
وصقراء ۽ من بلور مرت عليه شمس السقف الزجاجي ۽ کذکور احمام التي 
پرسمها دون اكاميلو؛ .... وأحياناً آخرى يصاعد ٳِلى الأ سطح ويثير ضصجةڌ 
لها صفير في اُعشاش القنابر . ۔ . اؤلاماکاريا؛ تغسله کل صباح فيکون له 
بدا ٳشعاع كشرفات السطح في السماء الزرقاء يا بلاتيرو . 

ولا مات آبي بات ليلته يحرسه بجانب التابوت ۾ ومرضت اُمي ذات 
مرة ارين عند اُقدام سريرها وقضى هنالك شهرا لا يذوق طعانا او 
تا .وا 7 يقولون في داري ٳِن کلبا اُجرب عضه . .لب 
من تقله ٳلى معصرة اكمر في اکاستيللو) وربطه هناك ٳِلى شجرة برتقال 
بعيداً عن الٿاس 
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نظرگٌه التي خلفها وراءه في الشارع حين حملوه لاتزال تمرح قلبي كما 
فحًلٌُ به من قبل يا بلاتيرو: كانها ضوء محمة ميت ۽ وحية دائماء قد 
تباوزت عدمَها بالكثافة الشبوبة لشعورها الاليم . . . وکلُما وخز القلب أُلہ 
دمادي) تتمٹل لىي نظرة الورد0 التي ترکت فيه ٳِلى الاأبد مٹلما يٿك الاأٹر 
الاليم ۽ وهي طويلة کطريق الحياه ٳلى ا-لود اُعتني من السيل اِلى صنوبرة 
اک رونا ۔ 


ر93ي 


9 
ال 


أليئ! . ۔.. يا بلاتيرو يا لها من كلمڌ عميقة ۽ ذات حعصرة قاعه ۽ رقرافة 
صائة! کان الکلمة هى التى حفر:ٍذ تستدير: الأارضص الظلمة حتى تصل 
ٳلى الاء اليارد . 


انظر! شجرة الَّبن تزين فم البگر وتعوقه ۽ وبداخله في متناول اليد 
تفتحت بين الاجر الغطى بالطحلب زهرة زرقاء عطرها ”7 
دڌلك عش لقنيرة ۾ يلوه بعد رواق دي طل ساکن قصز من الزمرد وبيحيرةَ اذا 
رمى فيها رام بحجر غضبت وزمجرت » ٹم السماء وراء ذلك کله . 

(يدخل الليلُ ويشتعل القمرُ هناك في ال عماق ء وقد ازدان بنجوم 
دائرة ۽ سکون! وفي الطرقات ذهبت احياة بعيدا ۽ وفي البثر تهرب الروح اِلى 
الا عماق ۽ يُرى من خلاله ما يشبه اچانب الاخرمن الشفق : وكأغا سيخرج 
من فمه عملاق الليل صاحٌ آسرار العالم جميعا . يالك من قصر التيه 
الساکن السحور: ويالك من منتزَه ظليل عاطرء وقاعة مغناطيسية 
مهجورة) . 

يا بلاتيرو . اٍذا اُنا نزلت يوما ما في هڏا البئر فلن يکون في ذلك 
حتقي ۽ وصدقتي فيما أقول ۾ بل لاذ النجوم على عجل . 

ويلاتيرو ينهق وهو عطشان متطلم ۽ ثم تخرج من البگر قتبرة مفزعة 
مضصطرية صامتّة . 
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يعكف على قلبه الحيالي البلي ۽ فيعطيه آناشيد وأناشيد حفيضصة : 

بتعب شديد - 

اُما اڂمار: وهو طليق ۾ فيعض العشب القليل التسخ في الزقاق وقد 
آرهقه حمل الشمش ؛ والطفل من حين لاخرء وکانه يتجه اِلى الشارع 
احقيقي ۽ يتوقف فجأة ويفتح رجليه العاريتين الأرضيتين ويضمهما في 
الارض كأنه يستمد منها قوة ۽ ثم يجوف صوته بيده ويغتي غناء حادا 
بصوت تتمثل طفولتَه فيه وهو عِد کسرة اعٰيم : 


ويعود بعد ذلك ٳِلى غتائه الغجري العريض ‏ ولا يعنيه البيع في شيء 
(أنا لا آلومك .۔.۔ 


ويضرب الا حجار بالعصا دون اُن يدري ... 

تفوح رائكىحة اڅبز احار والصٽوبر الحعرق ۽ وتهب نسمة بطيثة غرك 
الشارع ۽ وفجآة يدق النافوس الكبيرليتوج الساعة الثالثة جا يزدان به من 
جرس صغير: وتتلو ذلك اُصوات الا جراس معلنة العيد فتخلق بسيلها 
ضِجة البوق وجلاجل عربة اڅطة التي تقطع آُڻناء صعودھا في القرية 
الصمت الذي نام ؛ والهواء على الأاسطح يأتي ببحر خيالي في بلوريته 
العاطرة التحركة البراقة ۽ بحر لا حد له أيضا ۽ برم بأمواجه التشابهة في 
لعانها التفرد . 

والطفل يعود ٳِلى مکانه الاٴول . ٳلى يقظته وٳلى صياحه : 
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مشمش! ۔ 
وبلاتيرو لا يريد اُن ڪشي ۽ فينظر وينظر ٳلى الطفل ويشم حماره 
ويلطمه واحماران يتفاهمان على ما لا آدريه من حركة توأمية للرأسين تذکكر 
في احال بحركة الدببة البيضاءَ ... 
ان 
وتکون بائع مشمش ۔ . ۔ ۽ هيا! 
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مضينا في طريق امنتمايور؟ ٳِلى حيث توسم الاً بقار والٿيرأان الصغيرة ؛ 
واليهو الرصوف بالجرء وهوظليل تحت سماء الساء الهائلة ال-قدة الزرقاءَ ۽ 
يهتز مصوتاً من صهيل القيل الفرحة الدافقة ۽ وضصحاك النساء الفضي ۽ 
ونباح الکلاب القلق ۾ وبلاتيرو يجزع وهو قابع هي أحد الا رکان . ٰ 

قلت له ... ولكتك يا صاح لا تستطيع اُن تاتي معنا اٍذ أنت صفير 
جدا۔.. 

فجن جنونه حتى طلبت ٳِلى ةالاً بله*؟ أُن عِتطيه وياأتي به معنا . 

ما اُجمل الركض الفرح في الريف! كانت الغدران البتسمةَ معصوبة 
بالذهب » والشمس في مراياها التکسرة تضاعف الطواحين القفولٰة ۾ وبين 
الركضض الدائري الشديد للخيل احذ بلاتيرو يرفع خببَه الحاد السريع الذي 
اضطر ٳلى اُن يضاعقه باستمرار کقطار (ريوتنڻو؟ في حرکته الدقيقة على 
القضيان حتى لا يبقى وحله مع (الا بله٤‏ في الطريق . وبينا نحن كذلك اٍذا 
بشيء يدوي کأنه طلقة مسدس . لقد صدم بلاتيرو بفمه ورك فلو رقيق 
بطيِء ‏ والفلو رد عليه برفسة سريعة؛لم يعبا أًحد بهذا: ولکني رايت 
بلاتيرو والدم يسيل من يده ۽ فالقيت بنفسي على الأرض وأخدذت شوكة 
وسبيبة وربطت العرق القطوع ۽ وسالت «الاًبله٤‏ بعد ذلك ان يحمله ٳِلى 


(*) لقب لانسان .(ل-ع) . 


و9 


للنزل . 

ذهيا بطيثين حزينين ومرا بالسيل اخاف الذي يهبط من القرية وقد 
حولا رأسيهما ٳلى الفرار اللامع حركتنا ... ولا عاد للوكب مضيت لأرى 
بلاتيرو فلقيته حزينا متالا . 

قلت له بزفرة : الا ترى أانك لا تستطيع اُن تذهب مع الرجال ٳِلى اي 
مکان؟ 
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(60 


ال طهلر 


آقراً في العجم : التحمير ۽ يوصف به الرجل على سبيل السخرية 
لشيهه باڅمار. 

يالك من حمارمسكين وأنت من أنت فى طيبتك ونبلك وحلاتك .. 
داد انا جات اه 
ا-ڂقة كونك قصة من قصص لربيم؟ اِنه لا جدر بالانسان الطيب اُن يقال له 
حمار! واجدر باحماراڂبيثٿ اُن يقال له اِنسان!.. على سبيل السحرية . .. 
ال حرية منك ۽ وأنت الثقف صديق الكهل والطفل ۽ والمسيل والفراشة ۽ 
والشمس والكلب ‏ والزهرة والقمر ؛ صبور متامل ۾ حزين رضي الٹفس ۽ 
ماركو اوليو الروج . .. وبلاتيرو الذي لا شك آنه يغهمتي يحدق في 
طويلاً بعينيه الضيئتين وبشدة فيها لين ۽ عينيه اللتين تلمع فيهما الشمس 
وهي صغيرة وهاجة في قبِة السماء الوجزة اڅدبة بخصضرتها التي يغشاها 
سواد . آها لو عرف راه الصغير الشعري أنى أتصقه وأني خير من هو لا ء 
الڌين يکتبون العاجم وأني أکاد أُکون طيباً مڻله! 

ووضعت في حاشية الكتاب : التحمير: ينبفي اُن يوصف به على 


سبيل السحرية بالطيم! الرجل الا حمق الدي ب٫صتٽف‏ اعاجم ! 


() أفضل اآناطرة الرويان وخيرهم .مل الم سن سنة ۱۱ ٳِلىي ۱4 : وفد اهر ىحكمَّه واعبّداله وولعه 
مالفلسفة والاآداب -(ل-ع) 
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91 
39 الاٳٽي 


ٺا دخحلتا في شارع الافوينتي؛ ونحن عائدون من البستانء كانت 
الا جراس التي سمعناها ٹلاث مرات من الوس أُوِرُويُوس؛ تهز القرية البيضاء 
بندائها وتتويجها اليرونزي ۾ تترامى وتترامى بين صعود الصواريخ الزمجر دي 
الشرر ۽ بسوادها في النهار ۽ والصياح العدني للموسيقى . 
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والشارع وهو حديث عهد بطلائه باچير وبالطين الا حمر فى جانبيه 
کان يرتدي أُشجار احور والسعادي ؛ والنوافذ تتألق بالاًغطيِة 2 قماشس 
اُحمر موشى ۽ وآخر من القطن أصفر ۽ وثالث سماوي واضح ۾ وحيثما کان 
حداد فهو من الصوف الا بيض وبه أشرطة سوداء ۽ وعند آخر الدور في حنية 
لالبورتشيءَ يظهر مسيح الرايا بطيئأً ۽ ومن بريق الغروب يأخذ ضوء الشموع 
اخمراء التي تقطر عليه کله لونا ورديا ۾ وعر الوكب على مهل ؛ الراية احمراء 
دوسان روکي» راعي المبازين محملا بخبز رقيق ۾ ثم الراية الخصراء واسان 
تيلمو راعي الالا-حبن بسفينته الفضية في يديه ۽ ثم الراية الصفراء اوسان 
[يسدرو) راعي الزراع مع زوج من العجول :۾ ٿم رايات آخرى بالوان آخرى 
وقديسون آخرون وفي عقب ذلك «سائتا أُناِ تلقن العذراء الطفلة درسا ۽ 
واسان حوسيه بلوته القا ۽ والطهرة بلونها الا زرق . . . وفي آخر ذلك كله 
فرقة ارس بين الشرطة » قد ازدانت آسلحتها الفضصية الٺائلة ٳِلى الأمام ۽ 
وهي تتحرك على مهل في سحابنها السماوية من البخور ۽ بکرات في 
أُطرافها واعناب ”0-0 

وفي الساء الهابط يتعالى اللاتيني الاندلسي للمزامير نقيًأ صافيأ ۽ 
والشمس لوردية تحكسر شعاعها الفلي الدي يطلع مه شارع اريو؛ قي 
اُحمال الذهب العتيق الزدانة به حلل الشمامسة وغفاراتُ الکهنة ۾ وفي 
العلياء حول البرج القرمزي فوق احمرة اللامعة لساعة يونية في جلالها : 
تنسج احمائم اُکاليل زهرها العالية من الحليد التقد . 

وبلاتيرو في قراغ الصمت ينهق ۽ ووداعته تقترن بالنافوس والصاروخ 
واللاتيني وموسيقى «موديستو؟ ۽ وكلها تبدل لتوها السر الصافي للنهار ؛ 
والنهيؽ العالي التطاول يرققها ويجعلها اِلهيه . 
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6 
ولٰة 


ما اُحلى اُن غضي في طرقات الصيف العميقة وقد تعلقت بها آزهار 
عشبٌ السياج القليل في الظل . وأزهار احبازي العغبرة ۽ وأزهار اڂماضص 
الصفوة ۽ وهو يقف آكثر ما ڪشى فاأادعه ۔... 

والسماء وهي زرقاء زرقاء سدّد اِليها عيني في ذهول ۾ ترتفع فوق 
واشتعاله ؛ وفى النهر تخلد دؤارة للهواء بيضاء لا ريح معها ۽ وتلقاء اڂبال 
وج الندحان الِغثماسلگ للحريق سحبه السوداء الستديرة 8 لکن سڀرٽا 
قصير ۽ فهو كيوم رقيق مجرد من السلاح في غمرة اڂياة اتكائثرة ؛ لا تاليه 
الماء ۽ ولا عالم ما ورا البحر الذي عِضي ليه النهرء ولا ماساهة 
اللف ... 
وحين يترامى اِلى السمع ۽ بين عطر الب رتقال ۽ احديلا البتهج الفضي 
للناعورة ينهق بلاتيرو ويثب من الفرح ۽ ما آيسرها من لذة في کل يوم . . 
فمه شر , أاء الظليل ويعبا من آصفى ااء واثقاه هنا وهئاكُ وهو به 
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لا آدري ۽ٻا آقارن ذاك 
الضيِق يا بلاترو.. . فهنالك 
ذروة راية حمراء قاقمة وذهبية 
ليس فيها متعة ۽ راية وطننا 
وهي فوق البحر اًو فوق السماء 
اها 
ا3 تما لن قاء 
حڂلبة من حلبات مصارعة 
الثيران ... حلبة على طراز 
مُڌجن ...۽ كاغطات التى 
1 


حمرة وصفرة متفرة کالڻي في . 
كشتتيت جالدوس.* وعلى 
واجهات محال التبغ وفي اللوحات الرديثة للحرب الافريقية الاخرى ... 


(##) بيربت حالدوس گكا ٳاني خصب (؟٤۱4-.‏ ۱5۱) تزدان كه الټي حمع فيها المصول الوطية بحلية 


مس لون أحمر وأزرق -(ل<-ع) ۔ 
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ضيق كالذي طالا بعثته فى نفسى مجاميع اوراق اللعب الرقيقة جا فيها 
من علامات كوشم ال عاهةَ ۽ وآلوان علب التبغ وعلب الڙييب وعلامات 
زجاجات النبيد وجوائز كلية «البويرتو؟ ورسومات ورفق الشيکولا ته ... 

ٳلى آين أنا ذاهب ومن يحملني؟ کان يخيّل ٳِلى اُن ظهيرة الشتاء 
الدافثة كبوق فرقة لامودستو؛ الوسيقية ... كانت تقوح براثحة ألنييذ 
الحديد ۽ وجُشاء سجق النزير والتبغ ... هناك النائب مع العمدة ومع لتري 
مصارع الثيران ۽ دڌللگ ألشديد اللامع من أُبناء والية .1 واللية اخبصنة 
لعراكُ الديكةڈ صعیرم حصراُء 1 اها وجوه ميحتمقنه تعباوزت السياج اكشٻى 
کانها آًحشاء بقرة في عربة ۽ او اًُحشاء صزير مذبوح ۾ عيونها تأحذ ار 
والتبيذ والدفع النبعمث من حم القلب الغلبظ ... 
لصفرة عالم الديکہة- مققفل . 

وفي الشعاع الضيق للشمس العالية الي ما فتثت تتخللها موجات من 
دخمان أزرق بطيء فترسم مه ما يشْبه بلورا مضطربا کان الديکان الاميليزيان 
السکينان وكاتهما زهرتان شاذتان حادتان يعواثبان على السواء وڪزق 
اخدهتا الا نحو ۽ ويآ خحد کلاهما بعبن أحه ڊمسٹا فشه اخقاھ الناس 1 وڃزفه 
باظافره وعليها ليمون . . . او سم : ولم تكن لهما جلبة ما وعيناهما لا 
نسيج عمزق يرتيف في الهواء ۽ فکان يخيل ٳِلئ اُن شراع القارب على الشاطيڻ 
شجرة برتقال كاملة تعطر الهواء في الشمس الصافية با-لحمل الا بيضس من 
زهرها ... ما آجمل اُن يعطر روحي -کوني شجرةَ ب تقال مزهرة ۽ وکوني 
ريحا صافية وشسسا عالية! .. . ومع ذلك لم أنصرف . 


[06 
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الوب 


في الا جتماع الهادئ التفع لالوان الشفق في القرية يا له من شعر 
توهم البعيد والتذكر الضطرب لا لا يكاد يُعرف اِلا قليلا . . اِنها متعة تنتقل 
من نقس ٳِلى نفس ۽ تصير معها القرية كلها وكانها مبتة في صليب فکرة 
حزينة طويلٰة . 

هناك شميم اب التكاثر النقي الذي يؤلّف في الاهراء ۽ تحت النجوم 
الغضة ۾ تلاله اللانهائية -يالسليمانا- الرقيقة الصفرة ؛ والزراع يرددون 
اُغانيهم من اُجل ما هو آدنى في اِعياء حالم ۾ والغثكالى القاعدات في 
مداخل البيوت يغكڙڻ في موتاهن الذين يرقدون غير بعيد منهن وراء 
الاأافنية ۽ والاطفال يعدون من ظل ٳلى آخر كما يتنقل الطير من شجرة ٳِلى 
آخحرى . . 

ورجا مرت بين الضوء الظليل الذي يتراءى في الواجهات اچيرية للدور 
الضارعة التي اغعذت مصابيح الزيت تصبغفها باللون الا حمر أشباح أرضية 
صامعة متاألة كشحاذ جديد او برتغالي ۽ضي ليحرث الارض اولص 
اَحياناً ۾ وما منه الا من يناقضس ۽ظهره الظلم الرهيب الوداعة التي يضعها 
الشفق بوقته وهوادته وزهده في الأشياء العروفة . . ۔ والصبية يناون ۽ وفي 
سرالا بواب التي لا ضوء فيها يدوراخديث عن قوم اياخذون شحم 
الأ طفال ليشفوا به بئت اللك ألٰسلولة؟ ++<. 
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ٻھ 


الٽالج 


کان ذلك على هيئة ال-اعة یا بلاتيرو ۽ تَقحح العلبة الفضية فيظهر 
ضاغطا على قماش بن يً اللون کاأنه طاثر في عشه . يا لها من أُمنية راودتني 
يوم ظهر لي فيها بعد اُن ضخطت خظة بكفي الاًبيضض الدقيق الفضي ذلك 
القتم . 
فرنسسكو رويث 
طالا راودني اڂلم بخاتم صديقي في کلية دون كارلوس! وبالرؤَم 
الذي لقيته في اعلى الدار في مكتبي حاولت اُن أصع واحدا ياسمي 
ولکنه لم يُجّد وکان الطبع صعبا ۽ فلم يکن كالاخر الذي کان بخلف هاهنا 
وهاهتا سواء في كتاب آوفي جدار او في اللحم رسم روف ۔ 
فرنسسكو رويٹث 
مغير 
وذات يوم جاء ٳِلى منزلي مع لآرياسءَ صائم الفضة في اِشبيلية تاجر 
آُدوات كتابية ۽؛ يالسحر ما معه من مساطر ودؤارات وحبر ذي لوان مختلقة 
وخوا وکان معه من ذلك جميع الصور والاأ حجام ۽ فك رت الصندوق 
الذي احفظ فيه النقود واستخرجت خمسة فروش نقدته اِياها من اُجل اُن 
يصنع لي خاقا عليه نقش اسمي وقريتي ۽ ما کان أطوله من آسبوع ذلك 
الأسبوع! وما کان آشد نبفض قلبي حين كانت تل عربة البريدا ويا له من 
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عَرَق حزين کان ينتضح به جلدي کلما ابتعدت خطى ساعي البريد في 
الطر! وأحيراً أحضره لي ذات ليلة ؛ کان اُداءَ صغيرة معقدة ومعها قلم وريشة 
وحروف اولية يوضع عليها شمع .  .‏ جه وضصغطت عليها فظهر 
الختم جديدا لامعا . 

هل بقي شيء عکن اُن ٴيُختم في منزلي؟ هل هناك شيء لا اُملکه؟ 
وفي اليوم التالي بأي سرعة فرحة حملت کل ما معى ٳِلى الكلية! الكتب 
والترة والقبعة واڂذاء ويدي وعليها التقش : 


رم 


معير 


[09 


1 
األةالوالرة 


الكلبة التى أًحدثك عنها يا بلاتيرو هى كلِة دلْباتوث الصياد ۽ وآانت 
تعرفه حق العرفة لا نتا کٹيرا ما لقيثاه فى طريق فلوس ليائوس؟ . . . اًتذايم؟ 
ولد اُربعة صغار حملتهم «سالود» اللبانة ٳٳلى كوڂها في الاس مادريس» 
اٍذ کان يحتضر طفل لها ۽ وأشار عليها «دون لويس؛ اُن تعطيه مرق الکلاب 
الصخار :۽ واًنت تعلم ما هنالك من اُمر دار الاتو6 عتد قتطرة الاس مادريس» 
حين يجتاز الرِء الاس تابلاس» .. ۔ 

ويقال يا بلاتيرو ٳِن الكلية ظلت غشى طول يو مها ذالہك کاعيُنونة ۽ تدحل 
وتخرج وتعطلع ٳِلى الطرق وتتقلب في الشعاب وتشہ الٽاس . . . ولقد رها 
النتاس ساعة الصلاة بجانب داراڂارس في الوس هرنوس؛ وهي تنبح بہحزن 
فوق بعضي غرارات القحم في الغروب . 

وأنت تعلم شارع آغيديو؛ في مجاز «لاسٰ تابلاس؛ . .. جعلت الكلبة 
تروح وتغدو آربع مرات في الليلة ۾ وفي کل مرة تاتي معها بجرو في فمها يا 
بلاتيرو وٺا طلح الصباح وقح الياتو ناله كانت الكلة على العّمة تنظر لد ة 
ٳِلى سيدغا . وصغارها جميعا متشبثون فى رعدة ساذجة باڻڏائها الوردية 


ا1 -اء7 
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لعلها يا بلاتيرو مضت -ٳلى آين؟- فى ذلك القطار الا سود اڅترق 
بالشمس الذي اٍذ يطلع من اجادة العالية 1 ال حب البيضاء يفر اِلى 
الغشمال . 

أُما انا فقد کنت معك مکان سفلي في القمح الا صفر التموج وکله 
يقطر من دم الفراشات التي يضصع لها شهر يولية تيجانا من رماد ۽ وكانت 
سحب الدخان السماوي -هل تذكرها؟- تُحزن الشمس والاًزهار ٳٳلى حين 
وهي وم من غير جدوى ٳلى اللاشيء .. 

راس صغير آشقر يحرسه سبيادا... كانت ته الرء في 
الاطار الهارب للنأقْدة . 

لعلها تقول : ترى مؾن هذا الر جل امجلل بسواد احداد وهذا الڅمار 
الفضى؟ من تکونا تحن  ...‏ حقيقة يا بلاتيرو؟ 
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اك حر 


کان صباح سنتياغو مغشى بالسحب البيضاء والرمادية كانه محروس 
بالقطن ۽ وذهب الناس جميعا للصلاة وبقيت آنا وبلاتيرو في بستان 
العصافير . 

العصافير! عجبا لها وهي تت السحب الداثرية التي رما اُمطرت 
قطرات رقيقة ۽ تدخل النباتات التسلقة وتخرج منها . عجبا لها وهي 
تصيح نا تا اد تناڊر] -------- 
تدعه وهو يه ز ۽ وتلك تشر ب قليلا من السماء 0 
وثالڅة تثب على 1 للليءَ بزهر يکاد يکون جافأ أنعشه اليوم 
الغبڙ . 

عصافير مباركة ليس لها عيد معين! في اڂركهة الحماڻثلة الطليقة لكل 
ما هو اُصيل ولکل ما هو حقيقي ۔ لا تقول لها کڙوس الزهر شيئا اللهم الا 
سعادة مبهمة ؛ فرحات دون التزام مقدور: ودون ڄٽات الالهة او نيرانها 
التي تسلب الالباب او تثير الرعب في نفوس الناس العبيد الساکين ۽ وليس 
لها من قانون آخلاقی اِلا قانونها ولا اِله سوى الزرقة ۽ تلك هي آخواتي ۽ 
آخواتي اڂلوة . 

7597 99999995999 
ذلك ۽ يلجآن اِلى مسيل آو يجئن ٳِلى ورقة شجرة ۾ وما عليهن الا اُن يفتحن 
اجنجحتهن لينلن السعادة ۾ لا يعرفن آيام الائنين او آيام السبت ۽ ويغتسلن 
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في کل مکان وفي کل حظة ۾ ويعَشقن الب بلا اسم ۽ العالم احبوب . 

وحين يذهب الَناس ۽ الناس الساكين : للصلاة آيام الاًحاد وقد أغلقوا 
ُبوابهم اٍذا بهن يتين في مثل فرح للحب بدون طقوس : ولهن لغط غضص 
مبتهج ‏ ٳِلى بساتين الدور الغلقة حيث يتاملهن تامل الأخ لاخيه شاعر 
يعرفنه حق العرفة او حمار رقيق -أأأنت معي؟ . 
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6 
فرهن ؤا؛ 


لا خروج اليوم يا بلاتيرو فقد قرات منذ قليل في ميدان الوس 
اسکريبانوس؟ تعليمات العمدة : 
1 كلب ىشى فى طرقات هه الدينة الکرية ۽ مدينة مُغير دون اُن 
ان الش ٴطة النار؟ . 
معنى هئا يا بلاتيرو اُن في القرية كلابأ جرباء ۽ ولقد سمعت اُمس 
طلقات الرصاص من شرطة البلدية التي تطوف ليلاً وهي ايض تا عمله 
فرسکو فيلٹ ۽ سمعتها في «منثريوِ وفي اکاستيلو وفي «تراسموروس؟ 
ودلوليتا۽ اڂمقاء تقول بصوت عال عند الا بواب والنوافذ ٳِنه لا وجود لهده 
الكلا اڂحرباء ۽ وٳن عمدتنا اححالىٰ ۽ شانه شان العمدة السابق فاسكکو 
نا التي تكفلها طلقاته ليشرب ما معه 
من زبيب التين ۔ 
ولکن اٍذا کان هذا صيحيحاأ وعضِك كلب اُجرب؟ لا آريد اُڻ اذكر فى 
هذا يا بلاتيرو! 
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بلاتيرو عضصي وهو يقطر دما ۽ دما غليظا 
قاقاً. من عض الذباب . والصرصر ينشر 
شسحرة الصنوبر دون اُن يستطيع... وا 
فتحت عيتي بعد حلم هائل لم يستفرق 
سوى ظة استحال منظر الرمل ٳِلى أبيض ۽ 
بارد في وقدته ۽ خيالى . 

وكانت ”0 الشع,“ الواطڻة 
مرصعة ياڙهار کبيرة مثراحية ۽ وورود من 
الدخان ومن الغاز ومن ورق اڂرير ۽ مع أربع 
دموع من احمرة القانثة ۽ ثم باب يخنق 
الا نفاس يکسو آُشجار الصنوبر الصغيرة بلون 
جيري ‏ ودا بطاثر لم تقع عليه العين قط ۽ 
آصفر اللون يڑينه خال آسود ۽ يلد وهو 
صامتُ فى غصن من الا غصان . 

وحراس احقول يدقون على النىحاس الا صفر ليُقزعوا الغربان التي تاتي 
في آسراب سماوية کہيرة على البرتقال . .. حتى اٍذا وصلنا ٳِلى ظل شجرة 


+ هي احمروهة بأم الشعور وا مها ال ياني مشتق من العرسي -(ل-ع) . 
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اڂوز الکبيرة قطعٿٌ بطيختين تنفتحان عن جليدهما السکري بلونه الا حمر 
القانئ والوردي في صوت طويل غض ۽ فأكلت بطيڂتي على مهل وأتا 
"99979909999 
بط حته كانه ما . 
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الناقوس الضخم . . . ٹلاث . . . . آريع دقات 999 

تركنا العمشاء ۾ وا اق الصدر بالضيق الأسود للدرج القشبي صعدنا 
ٳلي لاحنظخ يټ ليم فار) 

-في ريف لوئينا!- هكذا صاحَ اُنيليا التي کانت في اُعلى الدار ۽ 
وهي تهبط على الدرج ۾ قبل اُن نخرج نحن ٳلى الليل .. 

تان تان تان تان! ولا وصلتا ٳِلى احارج -آيِ متنفس! . کان النافقوس 
ينقي دقته الشديدة الصاثة ويطرق ويٹقل على قلوبتا . 

- اِنها كبيرة ۽ كبيرة . . . اِنها نار طيبة . 

بلى . في الاأفق الا سود لا شجار الصٽوبر کان اللهب البعيد يبدو هادئا 
في نقائه التفاوت ۽ کان کالينا السوداء والزغيفر ۽ يشبه لوحة الصيد #لبيرو 
دي کوسيمو؟ التى تبدو فيها النار موسومة بالوان سوداء وحمراء وبيضاء 
7990 اللون شديدا . وأحيانا آآخرى يکاد الأاحمر يکون ورديا 
في لون القمر الوليد ۔ . 

وليل آغسطس عال وساكن ۽ وعكن آُن يقال ٳِن النار فيه ستظل ٳِلى 
الً بد کاتها عتص خالد 1 نج هاربة تعدوفي وسط السماء وتهوي 

في الزرقة فوق الاس مُٽحاس؛ . .. أنا مع نفسي . 

ولکن نهيق بلاتيرو هنالك آسفل الکان في الفناء يردني ٳِلى 

الواة ”00000077799 
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مد ٳِلى جئي الغمر اًحس كاتا قد مر بجانبي ذلك الرجل الذي كنت 
اُعتقد في طفولتي أنه يحرق اچبال ۽ من طراز ببيبي «الفرخ ٣‏ -اُوسكارويلد 
من اُهل مفير- لکنه عِيل ٳِلى الشيڂخوخة ۽ آُسمرء في رأسه شعرات بيس 
مفلقلة ۽ وقد ارتدى تخته الستدير سعترة سوداء وسراويل فيها مربعات 
بيضاء وبنية ۾ وتبرز من جيوبها عيدان كبريت طويلة من جبل طارق . .. 


(#) لق الانسان (ل-ع) . 
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هدا اليل يا بلاتيرو هو جاف 
الان ء ومنه غضي وٳلى مرعى اليل ۽ 
بوجد في كتبي العتيقة الصفراء أًحيانا 
كما ------- البئر الاأاغعمى فى 
مرجه ۽ بفراشاته الحٹي تغمرها الشمس 
واشجاره الهاوية ”07 
في هيئات متراكبة وتغيرات رمزية ۾ وفد 
نتقل بحساسي ٳِلى آماکن نائية اِما لا 
وجودنها واما یيحوم حولها الظن 

فيه يا بلاتيرو تالق تخيلي البتسم 
اَنتاءِ طفولتي كاسلك حيڻ يتعرضص 
للشمس : واستمتعت بٻأول ما عثرت 
عليه ‏ حبن علمت أنه أآي مسيل الوس 
ِليانوسَ هو نفس السيل الذي يشطر 
طريق سان أنطونيو0 من الغابة الؤلفة 
من اُشجار الور الفردة ۾ واٍذا مشى فيه 
الرء ۽ وهو جاف في الصيف ۾ وصل ٳلىیى 
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هاهتا ؛ وذا ألقى فيه اِنسان قارباً من الفلين هناك في آشسجار احور أثناء 
الشتّاء جاء ٳِلى هذه الرمانات آسفل قنطرة الاس احستياس؛ ۽ وهي ملاذي 
حبن عر الّيران ... 

ما امتع هذا حيالات الطفولة يا بلاتيرو ولا اُدري ان کان پڻها لك 
الان او تهيا لك من قبل! کل شيء يجيء ويذهب في تقغير متع ۾ يتراءى 
کل شيء ولا يتراءى شيء اِلا كالاٹر الوقوت للتڂيل . . . ومشى اُحدئا 
كالشبيه بالاعمى ينظر کڻيواً في الظاهر كما ينظر في الباطن ۾ وريا تَلّب في 
ظل الروح آثقال صورالياة ۽ أو فتح للشمس : كالزهرة الثابتة يضعها في 
شاطڻ حقيقي ۽ شعر الروح الضصية الذي لا يلقاه بعد . 
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كانت جلجلة الناقوس وهي قريبة حينا بعبدة حينا آخر تدڙي في 
الہماء صباح العيد کان الزرقة كلها صارت بلورا ۽ وبدا الريف وهو مريضس 
کانه مذهب من الا نغام الساقطة للطيران الفرح الزدهر ۔ 

والتاس جميعا عا فيهم اڂارس ڏهبوا ٳلى القرية ليروا الوكب : وبقينا 
وحدتا اُتا وبلاتيرو ۽ ياله من سلام! وياله من صفا! ويا لها من رفاهيه! 
واترك بالاتيرو في ادلرج العالي ۾ واستلقي غت شجرة صنوبر مليثة بالطيور 
التي لا گُرى لاطالع شعر عمر ايام .. . 

وفي الصمت الذي يبقى بين دقتين يتراءی للغليان الداخلي لصياح 
شهر سيتمبر وجود وصوت :؛ والزنابير السوداء تطير من حول الکرمة الٹقلة 
بعناقيد العنب السليمة ۾ والقراشات التي شي مختلطة بالا زهار يبدو اُتها 
تتجدھ وتتخذ صورة بي حسون وهي تطير ۽ والوحدة اِغا هي فكرة ضوء 

من حين لاخر يكف بلاتيرو عن الا كل وينظر اِلي . . . وأنا من حين 
لاخ اكف عن القراءة وانظر ٳِلى بلاتيرو +.<.. ۔ 
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11 


عَىناءِ |لا يلا يلر 


نا وبلاتيرو تعرف حق العرفة من سُرانا بالليل غناء الصرصر . 

فالغناء الا ول للصرصرفى الشفق مهتز خفيض حاد .۽ تم يخير النغمة 
ډڀل هن يهو أخذافي ااصعوداشيتا فشيتا ويستقرقي »ڪان ما آڍ 
کان يلتمس اتساق الکان والساعة ۽ حتى اٍذا کانت النجوم في السماء 
اخضراء الشفافة اكتسب الغناء حلاوة موسيقية تشبه اخڂلاجل الطليقة . 

والٽسمات الغضة الاكنة تروح وتغدو ۽ وتتفتح ڙهاو الليل من کل 
جواتبها ۾ ويسري في السهل اِکسير اِلهي صاف من مروج مختلطة زرقاء ۽ 
سماوية وأرضية ۽ ويتسامى غناء الصرصر فيمالا الريف کله كانه صوت 
ظل : ولا يتردد ولا يسكت ‏ وکل نغمة وكانها تنبع من ذاته توام لنغمة 
آخرى »۽ في أخوة من بللور تغشاه ظلمة . 

وقضي الساعات في جلالها . لا حرب في العالم ۾ ويرقد الزارع وهو 
برى السماء في القاع الاعلى ڂلمه ۾ ورا مشى اب بين النباتات ات لقة 
خدار وهو منتش هائم والعينان في العيتين ؛ وتيعٹ حقول الفول ٳِلى القرية 
برسائل من عطر رقيق کاتها في باب طليق ۾ أبيض عار ۽ وسنابل القمح 
تتموج وهي خحضراء من القمر ۽ وتتنفس في الريح الساعة الغانبة والڻالٹة 
والرابعة . ۔ . وغناء الصرصر بصليله قد ضاع .. . 

ها هوڌا! يالغٰناء الصرصر في الفجر حين آذهب آنا وبلاتيرو وقد 
اخحذٌّنا الرعدة ٳلى الفراش تغشانا رطوبة بيضاء! والقمر يتساقط وهو اُحمر 
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حالم والصرصر منش من الغمر: سکران من النجوم ۽ رومانتيكى هاثم 
منتشر ۽ کاڻ لك حين أقبّلتُ سح كبيرة باكية ۽ ييحيط پها لون بنفسجى 
آزرق حزين ء فانتشلت التهار من البحر على مهل ۔ . . ڇ 
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1 
0 اك | لَندِيأاِ 


لعلك لا تعلم يا بلاتيرو لم ياتي هؤلاء الا طفال؟ قد يظن اُتي تركتهم 
اد معك الفتاح في مصارعة الٹيران هذا اذساء ۾ ولکن لا 
بلاتيرو. . . والقرية كلها في هرج ومرج من اُجل الصارعة ۽ فالفرقفة 
اأْسيقية تعرف مند الفجر موسيقي محقطعڌ مُثاأفرة امام احانات 1 ودروح 
وتعدو عربات وخحيول صاعلة في الشارع اخحديد وهابطة في الشارع القدی 3 
وهناك في الزقاق اڂلفي تهيا دالکاناريو؛ وهي تلك العربة الصفراء التي 
تعجتبت ال طفال لير كيها تخضله السهام 1 والا بهاء قد حلت من الا زهار 
وهيثت للرثيسات ويشير الالم رڙية الصبية وهم عٍشون على غير هدی في 
الطرقات بقبعاتهم العريضصة وآرديتهم ولفائف التبغ الخليظة ۽ تفوح منهم 
راثحة احيل والزبيب. 

اق الساعه التانية یا بلاتيرو ۽ ق. ظ الوحلءة أْغْبوبة نالقمتسن ٌ 
في القراع الواضصح للنهار: بينما يليبس العصارعون والسيدات ٿيابهم سنخرج 
نا وأنت من الباب الخلفي وغضي في الزقاق ٳلى احقل كالعام اهاضي ... 

ما اُجمل احقول في ايام الاحاد التى يهجرها فيها الناس جميعا! قلما 
عِيل عجوز في كرم من الکروم او بستان من البساتين تحو الکرمة العذراء أًو 
النبع الصافي . . . ويتصاعد من بعيد فوق القرية الصياح المستدير وتصفيق 
الاكف وموسيِقى حلبة الصارعة كانها تاج غليظ : ٿم يتلاشى ذلك کله 
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کلما مضى الرء ساكڻا ٳِلى البحر . . . والروح *يا بلاتيرو0 تس بکونها ملكة 
الچڂسم الكبير السليم للطبيعة التي تعطي لن يستحق الا جلال النظر الضارع 
اللتألق احالد . 
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لا 
أہافة 


خوف ونقس مكبوت وعرق بارد ۽ السماء الرهيبة النخفضة تغرق 
الشروق (لا مهرب لاحد) صمت .. . الحڂب يقف : والاڻم يرصيف » والندم 
بغمضص العيون . 

صمت آحر... 

الرعد وهو صم مدڙ لا ينتهي ۽ کاأنه تثاؤب لم ينقض ۽ آو حمل ثقيل 
من اڂجر يسقط من سمت السماء على القرية ۽ يجتاز بطوله الصياح 
الهجور . (لا مفر لأحد) والاأشياء الضعيفة كالا زهار والا طيار تختفي من 
اخڂياأةه ۔ . ِ‫ 

ويتظر الفزځ خائفأ من الثافذة نصف الفتوحة ٳِلى الله التجلي في 
جبروته ۽ وهٹنالك في اللشرق تتراءى بين قطع السحاب آزهار الحبازي وورود 
حزينة متسحة باردة لا تستطيع اُنَ تهزم السواد ۾ وعربة الساعة السادسة 
الجي کاتها ال اعة الرابعة تقبع في الزفاق غارقة في فيضان ويغني سائقها 
ليخيف الفرع ‏ ثم تبلوها عرية احصاد فارغة تحر بسرعة ... 

وٳذا بَلك ملك شديد فى عزلة ينخحب بين الرعد . هل هو خر ملك 
في العالم؟ ويود الرء لو يكف٬‏ الناقوس عن دقاته سريعا او يدوي بشدة ليغرق 
العاصفة ٬‏ ويذهب الرء من مکان ٳِلى آخر ويبکي ولا يدري ماذا يريد ۔ ۔ ۔ 

(لا مقر لاحد) القلوب متوترة والا طفال ينادون من کل مکان . .. 

- ترى ماذا وقع لبلاتيرو وهو وحده في زريبة الفناء وليس فيها ما 


بحميه؟ 
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َا 
قَطف الكنَب 


فيما تقولہ اللافتات الکبيرة : بستة دراهم . اين حمير لينا وفالونت 
ولبالوسَ وهي محملة بذهب سائل مضفغوط يقطر ۽ مثلك معي ۽ دما ؛ تلك 
اكمير الَٳى كانت تنتظر ساعات وساعات أَ اُن تفرغ اتُعاصر : والعصير 
بتدفق في الشارع 1 والنساء والا طفال علڙون اڂرار والاً باريق والقدور يټ 

ما کان آد فرح معاصراكمرفي تلك الاونة يا بلاتيرو ۽ معصرة 
اديٹمو؛ِ! ھت شجرة احوز الحبيرة الأخى سقط عريشها کان عاصرو اكمر 
يغسلون الفاق ۽ وهم يغنون ۽ بحركة غضصة صائتة ثقيلة ۽ ثم عِضي الذين 
رڦ غون العصير في الأوانتي وأرجلهم عارية وبأيديهم جرار العصير اًو دم الٹور 
وهو يتراءى حيا مزبدا ۽ وهناك فى الد اخل تحت الطئف بدق صانعو البراميل 
دقات مدوية وهم في نشارة اخفب النظفة الو تفوح بالرائگحة ”ات 
اُدخل «اليرانت» من باب وآخرج من باب آخر وهما البابان الفرحان اللذان 
يڀ کل منهماللاخو مظهر الياة والضوء <بمن عطف اندين يعصرون 
اكمر. ۔ 

عشرون معصرة کان يطوها هؤلاء ليلا ونهارا ۽ يا للجنون واعتلال العقل 
ومعصره الغناء ويها اٿنان 0 تلا ته من الدين يِعصرون 1 فيها الكقابة والعناء ٴ 

والان يا بلاتيرو لا بد ان تعمل شيئأ فلا يجوز اُن تظل دائمأ کسلان . 
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. لا وه مل ٳلى بلاتيرو وهو طليق 
من اُهل البطالة ۽ وليكلا يريدوا به شرا أُو يظتوا به ال.وِء ذهيت معه ٳِلى 
الک مه اعاورة وحملجه عټا٫غسبٹا‏ يه ال العصرة على مهل بين 
اكمير.  .‏ لگ امن هنا ئي اللفقفاَ سا 
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1 
يلا 
تترامى في القرية وهي في العيد مضاءة بحمرة تحو السماء اُنغام فالس 
حادة لها حنين في الريح الرقيقة ۽ ويتراءى البرج مغلقا داكنا صامتا في برزخ 
بنقسجٍي أزرق مصقر . . . وهنالك خلف معاصر احلمر الظلمة في ربضص 
القرية يطلع القمر وهو متساقط مصفر حالم على التهر۔ 
الريف وحده مع آشجاره وظل آشجاره ۽ وهناك غناء متقطع لصرصر ۽ 
وحديث الياه اثفية كحديث الت كلم في النوم ۽ وطراوة رطبة کان النجوم 
تتحل وتتفكك . . . وبلاتيرو من الو القاتر في مسکٽته ينهق بحزن . 
العنز شي متيقظة وجرسها يواصل دقاته في هيجان أول الا مر وفي 
خلا يمد نل وانخيرا سكت.-وغلو: ټعخذ نر. نا امنتيمايور0 بنهق 
والليلة من الصفاء بحيث تُرى الأزهار من لونها كشآنها اُڻناء التهارء 
وعند آخحو دار من دور شارع الا فوينت» غت قنديل اُحمر يتذبلدب ۽ يعرج 
في الزقاق رجل منفرد ۔... 
اُنا؟ . کلا ۽ آنا فى الظل ال ماوي العاطر التحرلہُ الذهبى الدي بصتعه 
القم وتصنعه وهار اللعل والنسمة والظل ۽ آصغي ٳلى قلبي العميق 
وه .. 


والکون يتحرلك وهو غعض يتصيب عرقا . .. 
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َ 


كنت ذات مسا فى کرمة الأسيل 
تا اي 
آسود يسال عني : وكنت في طريقي اِلى 
الکرمة حين اُتاني من آسفل الطريق : 

= سريتو 

وکان سريتو خادم اروسالينا4 مخعطوبتي 
البورتوريکية ۾ هرب من اِشبيلية =ليصارع 
الغيران في القرى ۾ وقدم من للبّلة) ماشيا ۽ 
ورداٴه ۽ اللون مرتين ۽ على كتفه ۽ وهو جائع 
لا مال معه . 

وکان قاطفو العنب ينظرون ٳِليه شزرا ۽ 
بازدراِء سيہع . غيو ظاهر ۽ والنساءِ يتجنبنه 
من اُجل الرجال أُكثر تا يتجنبته من اُجل 
أنفسهن ‏ وکان قبل ان عِضي ٳلى العصرة 
قد صارع فتى قطع اذنا له عضها. 


تير 
ل؟ ه‫ 
يي - 
٬‏ ٻّ 
نج اس 
3 705 
ٻڈ سر 


‫ًڀ 


تبسمّت له وقدثت وليه برفق ۽ وراح سريتوء ولم يجرؤ على ان 
بدللڻي ۽ يدلل بلاتيرو الذي کان شي هناك وياكل من العنب » وجعل 


ينظر ٳِلي طويلا نظرة کرڃڈ ۔ 
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0ليا 


ا5 الْأْڂہ؟ في أأ5در 


يا للجمال اخڂزين الا صفر الذي 
لال لد بختال الدبمهس :ند 
الظهيرة حين آستيقظ عقت شجرة 
الَڃَنَ! نسمة جافة معطرة من الشھرة 
النتشرة تدلل يقظتي التي تتصبب 
عرقا : والاأوراق الكبيرة للشحمرة 
العتيقة الرفيقة تتحرك حر مة حقيفة 
فتحزنني او تبهرني ۽ كانها تهدهدني 
7 برقة في سرير يذهب من الشمس 
ٳِلى الظل او من الظل ٳِلى الشمس . 
وعلى بعد تدق الا جراس معلنة 
ال ہاعة الثالڻة . فى القرية الهجورة 
بعد يف البلوري للهواء .۽ وٺا 
سمعها بلاتيرو ۽ وکان قد سرق مي 
بطيخة كبيرة بها جليد سکري اُحمر ۽ نهض على قدميه جامدا ونظر اِلي 
بعينين هائلتين حائرتنن غشي فيهما ذبابة خضراء تسيل منها مادة لزجة . 
وبازاء عينيه الکدودتين تعبت عيناي مرة آخرى ... -وتبدلت النسمة 
كانها فراشة تريد ان تطير ۽ ولکن ينطوي جناحاها على حين غرة .. 
جناحاها .. جفناي الضعيفان اللذان يغمضان على حين غرة ... 
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لا 


الذراض 


كثافن اليالي الغي نسهرھاهي شهر يبر ند دگاڻثا على الج 
القائم خلف الدار التي فى البستان لنٌحسر بالقرية وهي في عيد ۽ من ذلك 
ال لام العاطر الذي يٹبعث من الناردين في الٻركة ۽ وکان «1بٻوٿاءِ حارس 
الکروم العجوز وهو سکران في أرض الکرمة ۾ يعزف بُرقه ووجهه اى القمر . 

مس ين سشست صغيرة ۽ وهي 
بعد دلك تجوم من غير ذنب تتفتح ٳِلى اُعلى وهي تتنفس ۽ کان عينا مڅبمية 
ترى الريف في حظة من اللحظات احمر وبنفسجيا وأزرق ؛ وأخرى يتساقط 
ضوؤها کانها بکارة عارية يتثنى ظهرها ۽ کصفصافة من دم تقطر ازهارا من 
الصوءَ . 

يا لها من طواويس متقدة ۾ وکتل خيالية من الورد الصافية ۽ وديولك برية 
من النار في جتات الئجوم! 

وبلاتيرو کلما صوّت صوت ارتعد فرقا وهو أزرق وينفسجي وأحمر في 
الضوء الفاجىئ للقراغ ۾ وفي الوضوح التذبذب الذي يکبر ظله ويطامن منه 
على التل ؛ كنت أرى عينيه الكبيرتين السوداوين وهما تنظران ال في فرع . 

وأخيرا يصعد ٳِلى السماء الزدانة بالنجوم بين الا صوات البعيدة للقرية 
الاکليل الذهبي الدائر للحصن وصاحب الرعد الغليظ الذي يغمض العيون 
ويخطي آسماع النساء ۽ وبلاتيرو يفر بين الکروم العذراء كانه روح يحملها 
الشيطان ‏ وهو ينهق في جنون . ٳِلى آشجار الصلوبر الهادٿة في الظل ۔ 


12 


لاايا 
البوٿةَ 


آردت وقد جئنا ٳلى العاصمة ان يرى بلاتيرو الروضة . . . وصلنا على 
مهل والنافنة آسفل مئا في الظل الناعم لا شجار الطلح وأُشجار الوز اڅملة 
بٹمراتها وکان قطو بلاتيرو صوتُ في البلاطات الکبيرة التي تلمع من 
الُّقيا ۽ وهي في مواقع زرقاء من السماء ۽ وفي مواضع آخری بيضاء من 
الزهر الاقط الذي ينبعٹ منه مع الاء عطر حلو رقيق . 

يا للنضارة وللعطر اللذين يخرجان من البستان يِرطٌبّه الاء ايض بثتابم 
أُضواء الليلاب في النافة وهو يقطر! وفي الداخل يلعب الا طفال ۾ وبين 
وجهم الاٴبيض عر عربة الطريق ولها صخب وجلبة باعلامها البنفسجية 
وغطائها الا خضر : ٿم قارب بائع البندق وکله مزدان بالعقيق والذهب مع 
الڂبال الرصعة بالفول السودانى ومد خنته الغبرة ۽ والعلفلة التى مل 
النفقاخات معها عنقودھها الضخم الطاثر الأزوق والا تحصر زا جير الان 
مستسلم تحت عارفحته الحمراء .. . وفي اهساء حيث كتلة اقضرة التي 
مستها شرورالثريف وحيٹ اشجار السرو والنخيل تدوم وهي في خير 
ٿيابها ۽ عِضي القمر الصفر محترقا بين السحب الوردية ۔ ۔. 

وهنالك في الباب اٍذ آهم بدخول الروضة يقول لي الرجل الا زرق الذي 
يح سها بعصاه الصفراء وساعته الفضية الکبيرةَ: 

- ؽمٽع دخعول المار يا سيدي . 

الحمار؟ أي حمار؟ 


13 


قلت له ذلك وأُنا اآنظر فبما ورا بلاتيرو وقد تنسيت بطبيعة احال 
صورته احبوائية . 

- أي حمار کان يا سيدي! اي حمار..! 

عندثذ عدت اٳِلى الواقع : واٍذا کان بلاتيرو الا يجوز له ان يدخل 
لکونه حمارا فأنا لکوى اِنانا لا آريد اُن اُدتحل وٳثا اُمضى معه مرة آخرى ۽ 
والنافلة فى اعلى ء وأنا دَله وأتٌىدٹ ٳِليه عن شيء آڅر ۔ .. 
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شرب بلاتيرو شربتين من الا _ِ 
مع غبوم في بئر الفناء ثم عاد اِلى 
زريبته على مهل هائما بين آزهار 
عباد الشمس العالية ۽ وكنت أنتظر 
على الباب ونا مستلق على احافة 
اڂيرية وملتف في العطر ال رقراق 
لاد الغسين... ٰ 
وعلى السطح الرطب من لين 
شهر سيتمبر ينام الريف البعيد 
الذي جعل يرسل نفسا قَويأ من 
آشجار الصٽوبر واٍذا بسىحابة كبيرة 
سوداُء کانها دجاجة ضخمة تضع 
بيضة ذهبية اُتت بالقمر فوق الحل . 
قلت للقمر : ولکكن . .. 
ينبغي اُن تکون وحدك في السماء . 
حتى لا يراك أحد وأنت تسقط ٳِلا في الا حلام . 


وظل بلاتيرو يحدق فيه طويلا ثم حرك ٳٍحدى اُذنيه بجلبة شديدة 
لينة ۾ ونظر ٳِليٰ وهو حيران وهز الاذن الأخرى ۔.۔ 


15 


6 


ٰکٽ 

بلاتيرو يلعب مع ادياناه الكلبة اچڂميلة البيضاء التي تشبه القمر 
النامي ومع العنة العجوز الرمادية ومع الا طفال . . 

تثب ديانا في براعة ورشاقة مام احمار ويجلجل جرسها اكفيف 
وتاتي بحركات كمالو كانت تعضه في وجهه ۾ وبلاتيرو يرفع اُذنيه كائهما 
قرنا صبارة ۽ ويها جمها ويجعلها وم حول العشب الزهر ۔ 

والعنزة قضي ٳِلى جنب بلاتيرو وهي غسٌح باأرجله ۾ وعبذب باسناتها 
آزهار ذنب الهروهى في احمل . ٿم تظهر اُمامه وفي فمها خخزامى وأفحوانة ۽ 
وس جبهته » ثم تثب بعد ذلك ۾ وتثغو وهي فرحة لها دلال كانها 
ان 
وبلاتيرو بين الا طفال أًلعوبة ۾ ما اُعظم صيره على حماقاتهم! عجبا له 
وهو ِضہي على مهل ويتوقف ويتباله حتى لا يسقطوا! ثم لا يلبٹ اُن 
يفزعه اٍذ يبدا بخطو زائف! 

يا لها من آمسيات صافية للخريف في مغير! حين يشحذ الهواء التقي 
خآ زا اخ دا جار 
الوثبات والنهيق وضصحكات الا طفال ونباح الکلاب ودقات الأاجراس .. ۔ 


16 


ونوم ۾ يترامى ٳِلى المع في 
آعلى الاماڳيءَ هن صسمت 
الريف ء تتابع محعصل لهزات 


ٳلى الداحل ھاربة من 


العاصفة البحرية ۽ ويستمع 
الرءِ من حين لاخر كاننا نصعد او كانها تهبطء ٳلى الفيف اقيف 
لاأٴجنحتها ومناقيرها كاڻا تسمع في الربف لفظة واضصحة ينطق ٻها اِنسان 


ويلاتيرو يكف من حى لاخر عن الشرب ۽ ويرفع رأسه كما آرفعها 
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وکما ترفعها نساء ميليه“ ٳلى التجوم بحنين غض لانهائي . 


([+) جان هرانسوا ميليه رسام فرنسي اتتهر درسم الناظر الضيٍعية (۱4#0=۱4۱6) ۔. 
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كانت الطفلة الصغيرة مجد بلاتيرو لا يکاد يراها مقبلة نحوه بين 
الشجيرات ذات الا زهار البيضاء والحمراء فى ثوبها الاأ بيض وقبعتها 
الصتوعة من قس الارز وهي تناديه بحنان : 3 ۽ بلاتيريو! احتى لو 
حطم الزريبة وقفز کأنه طفل ونهق بجنون . 

غعضصي في ثقة عمياء مرة وآخرى من محته وتلطمه وتترك له يدها وهي 
ناردين طاهره في ذلك الفم الوردي الکكبير الزدان بأسنان کبيرة صفراء َ 
تأخذه من آُذنيه اللتين يضعهما في متناول يدها وتناديه بشتى صيم التدليل 
للاسمه : 

بل تيروا بلاتيرون! بلاتيريوا بلاتيريتي! بلاٽيرتشو! 

وفى الا يام الطويلة التي ابحرت آثناءھا الطفلة في مهدھا الفجري 
اُسفل النهر نحو الوت لم يلکر اًحد بلاتيرو ۽ وکانت في هڏيانها تناديه 
بىحزن : بالاتيرو .. ۔ 

ومن الدار الظلمة الليغة بالزفرات کان يسمع أُحيانا النداء البعيد 
الشاکي للصديق » يالك من صيف حڙين! 

يا للٽرف الذي وضعه الله فيك یا مساء اللحدا وکكان سبتمبر الوردي 
الذهبي كما هو الان ينحدر ويل ۽ ومن القبرة ۽ يا لدقات نافوس العودة في 
الغروب الفتوح على طريق اخجدا . .. علاأت من طريق الطوابي وحدي وانا 
حزين كئيب ۽ ودخلت الدار من باب الفتاء ۽ ومضيت وأنا هارب من الناس 
ٳلى الزريبة وجلست آفکر مع بلاتيرو. 
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11 
اليا#ي 


في التل الذي جِعلّه الساعة البنفسجية مظلماً م تجفا راح الراعي 
الصغير وهو آسود في الغروب الا خضر للبلور ۽ يصفر في مزماره تحت اهتزاز 
فينوس والاً جراس الصافية اللوة للقطيع الذي تفرق حظة قبل اُن يدخل 
القرية في الکان العهود ۽ تصلصل وهي ساكنة متداخلة في الا زھار التي 
يزداد فرحها ولا تبدوللعين ولكن ڪِجدها العبير حتى ليكاد يعطيها صورة 
مجسمة فى الظل الضائعهة فيه . 

07977997797” 

وکان الصبي: وهو آشد سمرة وشمرا في الساعة الوحية بالشك 
ويلتقط في عيثيه السريعتين کل بريق لساعته ۽ كائه واحد من اًولثك 
الشحاذين الذين رسمهم الاشبيلي الطيب ل(بارتولومي استيان٤‏ . 

وهممت ان آقول للحمار . . . ولكن ماذا أفعل بدونك یا بلاتيرو؟ 

واحذ القمر الذي يتصاعد مستديرا فوق صومعة «مونہمابُور# ينشر نوره 
برفة في الرج الذي ما فتثئت تطوف به أصواء النهار العائمة ۽ والاوصیس 
الزدهرة في تخيل لن يراها كانها من عالم الا حلام وما لا آدريه من وعاء 
بدائي جميل ء والصخور أكبر وأقرب وأشد حزناً ۽ وماء السيل يبکي ولا 
997 
والراعي الصغير يصيح من بعيد وهو طامع : 
آي ...الو کان ها اچمارلى... 
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1 
اللنان رن 


انظر يا بلاتيرو۽ كناري الصبية اُصبح اليوم ميتأ في ققصه القضى ۽ 
حقا . لقد کان السکكين هرما . . . قأنت تذکكر جيدا اُنه قضى الصيف الا خير 
ساكتا وراسه مختف في زغبه ۾ ولا دخل هذا الربيع والشمس قد صنعت 
من النڙزل اللفتوح جن من الجنات وتقتحت اُحسن ورود البهو ۽ آراد هو اُيضا 
اُن يحتفل باحياة احديدة وغنى ۽ ولكن صوته کان محخقطعا 90 كانه 
صوت مڙمار مثکكسر . ٰ 

ورآَه اًٌحد الصبية ‏ وکان يرعاه ۽ جامدا لا حراك ٻه في قاع الققص 
فأاسرع وهو ييکي ويقول : 

= ولكن لم يکن ينقصه شيء ‏ لا طعام ولا ماء!. 

بلى لم يکن ينقصه شيء يا بلاتيرو ؛ مات لانه كذلك كما يقول 
کامبو آمور” وهو كناري آخر عجوز ۔ . . 

يا بلاتيرو ۽ هل للطير فردوس؟ هل هتاك روضصة خحصراء فوق السماء 
الزرقاء كلها آزهار من ورود ذهبية لها آرواح طيور بيضاء ووردية وسماوية 
وصفراء؟ اسمع ۽ في الليل ستهبط انا وأنت والصبية بالطائر ٳلى احديقة ؛ 
القمر الان عتليع ۽ ولدیى فضته الشاحبة سيبدو الغتي السكين في اليد 
الطاه,ة «لبلانکا کأانه ورقة حزينة لسوسنة مصفرة؛ سندفنه في أراضصس 


(+) راموس ديِ کامبو آمور شاعر وكاتب اسياتي (۱*.۱-۱4۱) (ل-<ع) . 


14[ 


شحرة الورد الحبيرة. 

وفي الربيع يا بلاتيرو سٹری الطائر يخرج من قلب ورده بيضاء ويتمشثل 
الهواء العاطر مغردا ۽ ويتراءى في تلمس اُبريل تطواف متع لا جتيحة تظهر 
وتيار سري سائل لا نغام متعاقبة صافية من الذهب النقي . 
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الللا 


لم ترني قط يا بلاتيرو وأنا مستلق في التل رومانتيکيا وکلاسيکيا في 
اُن واحد . 

غر الغيراڻ والكلاب والغربان وأنا لا آىرك بل لا آکاد أُنظر: ويجيء 
الليل ولا اُذهب اِلا حين يتركني [ 9 ڪي #ثالك 
لا ول مرة بل آشك في أني کنت هناك ۽ نت تعلم أي تل اُعني ٣‏ ذلك 
الل الاحمر الذي ينهض ۽ كانه قثال رجل وامرأة. على كومة ةکوباڻوہ 
العبيقه . 


فيه قرأت جل ما قراأت وفكرت کل أفكاري ء وفي جميع التاحف 
رايت لوحتي هذه التي رسمتها بنفسي » انا ۽ في لون آُسود ۽ مستلق في 
الرمل ۾ وظهري تلقائي : اُعني تلفاءك او تلقاء من قد ينظر ۽ وفکرتي طليقة 
بين عيئي والغرب . 

ينادونني من دار الابِنياث لعلي آمضي لاکل آوأنام . واظن أني آذهب 
ولکن لا آدري اِن كنت باقيا هئاك ۽ وأئا على يقين يابلائيرو أنى الان لست 
تت 9 5 
الکلاسيکي الرومانتيکي في آن واحد ۽ اُنظر وفي يدي كتاب مفتوح ۽ 
غروب الشمس فوق النهر. . ۔ 
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0777 
بلاتيرو تتكاسل عن اتروج 
من مُلاءاتها والزراع يٻکرون 
أكٹر منها ۽ حقا الدنيا عارية 
والو بارد . 

يالريح الشمال وهيٰ 
تهب : انظر في الا رض اِلى 
الخصون الساقطة ۾ والريح من 
اڂدة والاستقامة بحيث ٳن 
الاغضان جميعا مثوازية 
آطرافها ٳلى الچنوب . 

اغراث ِڃضي كانه 
سلاح خشن من اسلحة اڂربء ٳلى العمل الفرح من اُعمال السلام يا 
بلاتيرو ۾ وفي الطريق الضيق الرطب تضيء الاأشجار الصفراه بحيوية سيرنا 
السريع وهي موقنة من النضرة في کل جانب كانها نيران رقيقة من الذهب 
الصافى . 
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الآ اټط 


ھخول الفريف بالنسبة لي یا بلاتيرو كلب مربوط يتبح نباحاً نقياً 
طويلا في عزلة الفناء أًو في عزلة بهو من الا بهاء او بستان وكلها تأعذ عند 
امساء في التحول ٳِلى البرد والحزن ۔ .. وحيشما كنت يا بلاتيرو سمع في 
هذه الا يام التي تزداد صفرة کل حين الكلبَ الربوط ينبح شمس الغروب . . 

ونباحھه يثير في نفسي الرثاء على تحو لا يشيره شيء آخر :. اِنها 
اللحظات التى قشى آڻناء ها احياة كلها فى الذهب كما ِضى قلب البخيل 
في آخر فلس من كنزه ارب . 

والذهب يكاد يوجد مجموعا في الروح بيخل وقد وضعته في کل 
مکان ‏ كما يأخحذ الا طفال الشمس بقطعة من الرآة ويحملونها اِلى احدران 
في الظل ويجمعون في شيء واحمد بين صورة الفراشة وصورة الورقفة 
اخافه ... 

العصافير والشحارير قغضي صاعدة من غصن اِلى غصن في شجرة 
ال تقال او في شجرة طلح وهي تڙدأد ارتقاعا مح الشمس ۽ والشمسن 
ٳلى الا بد ۽ والكلب ينبحها في حدة وتوقد ۽ ولعله يحس بها وهي وت 
لدي احمال... 
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)) 
ال لث ا0 أ(ْ٬ٳَبة‏ 


لعيتها أنا وأخعى آثناء عودتتنا فى الظهيرة من الكلية ونحن ماران في 
الشارع ۽ کان ذللك في ”7 2657 -في تلك السماء ذات الزرقة القاعة 
التي تکاد تکون سوادا يا بلاتيرو:- ولکيلا يشعد بنا =ر جكنا من هناك 
لانه طريق آفرب . . . بين الاعشاب التي في جدار مخزن اڂبوب ويکاد 
يشبه الأًرض ۾ يحميه قلي لا ظل الشجرة العتيقة العهوهة لنا بصفرتها 
وتتلاشى في ذلك الركن وهي ضعيفة من غير سلاح يحميها ؛ أخجذناها 
والقزع يستولي علينا تساعدنا الادم ۽ ودخلنا الدار ونحن نلهٹ من الاعياء 
ونصيح : سلحقفاة ۽ سلحفاة : ثم غسلناها اٍذ كانت متس خحة جدا وخحعرجت 
كما تخرج من اوراق التصوير رسوم مذهبة وسوداء .. 

دون خواكين دي لااوليفا #الطاثر الا حضر“؟ وآحعرون سمعوا اُصوات 
اللاحف قالوا لنا اِنها سلحفاة [غريقية ۽ ثم لا درست التاريخ الطبيعي في 
مدرسة اچزويت لقيت واحدة مثلها في کل شيء مرسومة في الكتاب ولها 
هذا الاسم : ورآيتها محنطة في اڂاجز ال زجاجي وعليها بظاقة غُمل هذا 
الاسم أيضا ۽ وعلى لك فلا شك یا بلاتيرو في اُنها سلحفاة غريقية . 

وها هي ذي منذ ذلك اڂين :» فعلنا پها الا فاعيل ونحن أطقال : فكنا 
نشدھا من عضلتها الربعة العينة ونلقي بها لى الورد4 ونبقيها اُياماً كاملة 


* ل له -(ل-ع) 
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وفمها متجه ٳِلى اعلى . وذات مرة أطلق (ةالاأصم» عليها رصاصة لنرى مبلغ 
صلابتها . فتفجرت قطع الرصاص وانطلقت اٍحداها فقتلٹ ذكر حمام 
ابيضس کان يشرب الاء حت شجرة الكمٹری . 

ومضت شهور وشهور دون اُن يراها أًحد ء ٹم اٍذا بها تظهر ذات يوم في 
الفحم جامدة كالٰيًتة ۽ ومرة آخرى تظهر في القصب . . وأحيانا يدل على 
ٳقامتها في مکان من الآ مكنة بيضات فارغة ؛ تاكل مع الد جاح واحمام 
والقنابر ۽ وأكثر ما يروقها الطماطم ء وأحيانا تشرف على الفناء وتبدو کانها 
استخرجت من ش يحو حتها احافة احالدة التقردة ڦوعاأ خديدا ِ وانها ولدت 


لتعيش فرنا آحر .. . 
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انقہت الاجازات وعاد 
الصسية مع اولى الا وواق الصفراء 
ٳل الد رسة 1 وحدة .من 


الدار ولها أيضا اُوراق ساقطة تبدو 


0 
يڙ 


=- 

فارغة ۽ وتصوت في التوهم ا 
صيحات نائية وضصحكات بعية. 
وفوق اُشجار الورد التي 
لاتڙال بزهرها يهبط الساء على 

مھل ۽ وأضصواُء الضروبف اسر 1 

الورود الااحيرة ۽ واحنة اٍذ ترتفعم ڪٽا“ 

- * نه 1 لاه تر 


كانها لهب من العطر نحو حريق 
الغرب تفوح كلها بورود ميحترقة . صمت . 

وبلاتيرو ۽ وهو مثلي ضيق الصدر لا يدري ما يفعل ‏ ث اٍذا به يقبل 
تحوي شيِثا فشيٿاً ويشك ظة وأخيراً تغمره الثقة ويطاً الا حجار بجفاف 
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با 
أٍنطونيا 


اُتى السيل ڳاء کان من الكثرة بحيث جعل آزهار السوسن البري وهي 
زينة ذهبية حوافيه في الصيف تغرق في فُرقة منعزِلة ۽ واهبة التيار الهارب 
جمالها ورقة ورقة ... 

ترى من اين ستجتازه «اأنطونيا» بٹوبها ال حدي؟ الا -حجار التي وطثناها 
غرقت في الوحل ۾ ومضت الفتاة نحو اعلى الشاطئ ِلى سياج آشجار اور 
لٹرى هل تستطيع اُن تحبتازه من هناك ... ولم تستطع ... عندكذ اعطيتها 
بلاتيرو الظريف . 

وٺا آكلت أنطونيا اتقدت كلها ء وحمرتها تحرق الشامات التى اُذكت 
الوفاء في محيط نظرتها الزينة تل ايد تناڪ تلقاء 

يت تا مث نانب ابا دبا تت سن 
خفيف ۽ وجرت لحظة ۽ ثم في براعة النملة ثبتت على بلاتيرو وقد علقت 
على جانبيه رجليها الصلبتين اللتين قيطان في نضصج لا پرتاب الرء فيه 
بالدواثو اڂمراء والبيضاء للجوارب السرجة . 

وفكر بلاتيرو ظة ثم وثب وثبة ثابتة استقر بعدھا على الضفة 
ال خرى ۽ وبعدئذ أخذت آأنطونيا التي کان السيل بين حمرة خجلها وبيني ۽ 
ترفسه في بطنه ۽ فانطلق يركض في السهل بين الضصحك الذهبي والفضي 
للقتاة السمراء افخرينة ۔ 
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...وو لوس والاء الب وبيت الشعر الذي انطق 
به شکسيبر کليوباترة کان يعصب تفکيري الستدير کأنه تاج من الورود 
باشواكها : 

يالك من حصان سعيد بحيث تحمل ثقل اأنطونيو! 

رامتزا تخت في غضصب وعنف وشدة . ۔ 


- بالاتيرو! 
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:. 


الدنقو: انھي 


مضيتا جميعا ٳلى الکروم بعد اُمطار أُكٽوبر الطويلة في الذھب 
ال ماوي لليوم الفتوح ۽ وکان بلاتيرو يحمل طعام العصر وقبعات الصيايا 
في جانب من الثرج ۾ ويحمل في اڂانب الاخر بلانكا رقيقة بيضاء وردية 
كڙهرة البرقوق . 

ما اُمتع الريف التجدد! کانت السايل فيانضة واحقول محروثة في لين ؛ 
وفي اُشجار احور التي على جوانب الطرق ۾ ولاتزال مكللة بالا زهار 
الصفراء ۽ تتراءى الطيور الوداء ۾ واِذا بالصبايا يجرين واحدة اثر الا خریى 
رهن جنه 

- عثقود! عتفود! 

في کرمة عذراء عتيقة لا تزال تبدي فروعها الطويلہة التشابكة بعمضص 
ال وراق احافة السودة وامرة كانت الٽمس اللاذعة توقد عتقودا من العنبر 
صافيا سليما يتالق کانه امراة في خريفها . كلهن رغبّن فيه! فكتوريا التي 
اعذته حمّيه بظهرها ۽ عندثذ َا ياه فأعطّنيه راضية مختارة في طاعة 

ة تهبها لرجل طفلة في طريقها ٳِلى اُن تکون ام رأة. 

وکان فى العنقود خمس حبات ۽ فأاعطيت «(فكتورياءِ حبة ۽ ويلانكا 
حبة آخعوى بلولا حبة ثالغة ورابعة البيا6 وهن الا طفال : اما احڂبة الا حيرة 
فأاعطيتها بين الضحكات والتصفيق الڂماعي لبلاتيرو الذي أخحذھا باسنانه 
الكبيرة. 
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ِٳ 
الډال 


أنت لم تعرفه يا بلاتيرو ۽ فقد حملوه قبل ان تاأتي . منه تعلمّت 
اليل ۽ واللوحة التى عليها اسمه لاتزال كما ترى في مكانها فوق العلف 
الدي کان له ۽ وفيه مقعده واكلته ورسنه . 

يا له من وهم حين دخل القفناء لاول مرة يا بلاتيرو! تار حهزجا؛ 
وداخلتنى معه طافة من القوة وحيوية الفرح ۽ ما اُجمله! كنت کل صباح 
اُذهب معه مبکرا جٿا سفل الشاطع فيظل يركض في الخُدران ۽ ويشير 
جماعات من الزريقات التي تعيش في الطواحين الغلقة ۽ ثم يصمد بعدٿذ 
في اڂادة ۽ ويدخحل بركضس شديد مقفل من الشارع اخديد . 

وذات مساء من اُمسيات الصيف جاء ٳِلى منزلي الٰسيو دُوٻُون صاحب 
معاصر ا-قمور فى سان خوان» وسوطه فى يده ۽ ترك على ال_سرجة بعمضص 
التڏاكر ومضى مع الورد ٳلى الفناء ۽ وها غربت الشمس بعد ذلك رآيت من 
النافنة وكاني في حلم ۾ السيو دوبون عِر مع «اليرانتي؟ مربوطأ في عربّه 
وهي تصعد الشارع احديد في الطر . 

لا آدري كم من الأيام مضت کان فيها قلبي ماخوذا ۽ کان لا بد من 
دعوة الطبيب وعوچٰت بالبروم والا تير وما لا آدريه من آشياء آخرى ۽ ٳلى اُن 
آزاله الزمن ۾ وهو يحو کل شيء ۽ من ذاکرتي كما اُزال فلورد» والطقلة آيضاً 
يا بلاتيرو . بلى يا بلاتيرو لو عاش لكنت أنت ولاليرانتي؛۽ خير صديقين ۔ 
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17 


ين 


يا بلاتيرو ۽ في الا خاديد الرطبة اللينة الحوازية في الأًرض ااظلمة 
الحديغة العهد باڂرث ويجري فيها مرة آخرى ركضصس خقيف للبذور النقولة 
عن مکانها ۽ تبٹ الشمس التي يقصر طريقها عند الغروب ۽ تيارات طويلة 
سائلة من الذهب الحساس ؛ والطيور اڂحائفة من البرد غضي في آسراب 
کبيرة عالية ٳِلى لاهورو» ؛ وأخفٌُ هبة من هبات الريح تعرڙي غصوناً كاملة 
من آخر اُورافها الصفراء . 

والفصل يحثنا على آن ننظر ٳِلى روحنا يا بلاتيرو ۾ ولدينا الان صديق 
آخر: الكتاب الجحديد اختار الکرم ۾ والريف يٹراءى لنا مفتوحا لدی الكتاب 
الفتوح وهو جدير في غريه بالتفکير اللانهائي ألتماسك النقرد . 

انظر يا بلاتيرو؛ هله الشجرة قد ضمت نومنا منذ آقل من شمهر 
بحضرتها وحفيفها ۽ وصارت وحدها صغيرة جافة مع طائر آسود بين الا وراق 
التي بقيت لها متطامنة فوق اڂميا احزينة الصفراء للمغرب السريع ۔ 
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قهرة ا هام 


مغير يا بلاتيرو من شارع «اُٿنيا؛ قرية آخرى ۽ هناك يبدا حي اللاحين 
فالناس يتحدثون بطريقة أخرى وعبارات بحرية وصور طليقة براقة ۽ يتلًق 
الرجال في ملبسهم ويتخذون سلاسل ثقيلة ويدخنون لفائف الّبغ اچڂيدة 
والغلايين الطويلة . 

ما أعظم الفرق بين رجل قنوع جاف ساذج من اهل ۱كاريترياءِ مغل 
ارابوسو؛ وآخر مرح وأشقر مٹل «ابيکونء الذي تعرفه من أبناء شارع 
اربيراأ . 

دجرانا ديليا) ابنة قيم کنيسة سان فرنسسكو تقطن شارع اکورال» ؛ اٍذا 
هي جاعءت يوما اِلى الدار جعلت الب يهتز من حديڻها التصويري الجي 1 
فاخادمات واحداهن من «لافريسيِتا6 والا خرى من «مونتو ريو والغالغة من 
دهورنوس» يسمعنها وهن في ذهول کا کي ۽ تحدث عن قادس وجزيرتها 
وجزيرة طريف وتتكلم عن التبغ والتهريب وآقمشة ٳٍغبلترا وجوارب احرير 
والفقصة والذهب ... ٹم تخرج وهي تدق الارض بكعبها وتتمايل في 
مشيتها وقد لفت جس مهاالقفيف المشوق فى شال رقيق آسود 
مهقهف ... ويظل القادمات يعلقن على كَاتهنا ات الالوان ۾ واري 
امونتمايور4 ينظر ٳلى قشرة سمك في الشمس وقد غطى عينه اليسرى 
بيده . وأٍذا ساله عما يفعل قال ٳِن «عذراء الکرمل؟ تتراءى في القشرة تحت 
قوس قزح بردائها الفتوح الوشى ۽ عذراء الكڙمل راعية اللاحين ۾ وهذا حق 
قالته اح رانادبليا . 
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هٺا...! ... هذا!.. .هذا!.. آشد بلاهة من بنيتو!. 

کدت اُنسى من بنيتو هذا ۽ ولكن الان يا بلاتيرو في هذه الشمس 
الرقيفة يي اڅريف التي تبعل من سياجات الرمل ال حمر حريقا ملونا 
أُكثر منه حاراًء فٳِن صوت ها الصبي يريتي فجآة بنيتو اگ قا 
تحونا وهو يصعد في الطريق ومعه حمل من آغصان الکرم السودة . 

يظهر في ذاکرتي وينمحي مرة آخرى : لا آكاد آذكره ۽ وآراه ڂظة ء وهو 
جاف آسمرلبق مع بقية من جمال في قبحه التسخ ۾ ولکن حين آروم 
تٹبيت صورته في نفسي يفلت مني كحلم الصباح حتى لقد آنسى اُتي 
فکكرت فيه .۔ . کا يد في الشارع اجڂديد وهو عريان في صباح ماڻي 
يقدذفه الصِية بالاًحجار او في الشفق الشتوي بضي خافضا رأضنه ويتعثر في 
الطريق وهو يجتاز طوابي القبرة القدية ٳِلى طاحونة الهواء ء ٳلى كهفه الذي 
لا يدفع له ٳِيجارا قرب الكلاب اليتة وأکوام القمامة ومع الش حاذين الغرباء ۔ 

.. ه 3 وا ها 

تُرى ماذا اُقول يا بلاتيرو ولم اُتكلم مع بنيتو اِلا مرءَ واحدةَا مات 
البائس على ما تقول «لاماکاريا؛ من السکكر في دار الاس کولياس في 
مارستان اکاستيللو؛ منذ وقت طويل وقد کنت يو مغذ طفلاً مثلك یا بلاتيرو 
ولکن هل کان ايله ۽ كيف ۽ كيف کان ذلك؟ يا بلاتيرو اُنت تعلمء وقد 
مات دون اُن اُدري كيف کان ۽ اُتتي ء ونا على مايقول هذا الصبي :۽ ابن اُم 
عرفته من غير شكء آشد بلاھة من بنيتو. 
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(6!؟ 


اهر 


انظر يا بلاتيرو كيف ضيقوا على النهر بين الناجم والقغلفب الشقي 
والعقبات لا تکاد ٳبرته احمراء تاخذ الشمس الغاربة ها هنا وها هنا في 
تلك الأامسية بين الوحل البنفسجي والا صفر : ولا تستطيع اُن قضي في 
محراه سوىي فوأارب اللعب ما آتعسه ,ٌ 

كانت السفن الكبيرة امڅملة باكحمور ۽ والراكب الصغيرة والقوارب 
والفلك مغل [01 4 والاخوبن اِلويزا6 ۽ وراسان کيتانو6 الڻلي کان ڪلکه اُبي 
ويتولاه اکنتيرو4 السکن وو لٍستّريليا» الدذي علکه عمي ويسيره لابيکون؟ 
تضع فوق سماء اسان خوان) مزيجا فرحا . من سَواريها وعمدها الكٻيرة 
التي تثير دهشة الا طفال ۽ وكانت تذهب ٳِلى مالقة وٳلى قادس وجبل طارق 
وهى غريقة غا فيها من احمال اكمر الثقيلٰة ... 

وفيما بيتها تعقد (ال لات الہمؤج بعيونها ورسومها وأسماٿها اللونة 
اِلى القرية السردين واار وسمك احيات وسمك موسى ويو جلامبو. .. 
لحاس الا صفر في اريوتنتو؟ قد سمم کل شيء : واحمد لله يا بلاتيرو 
على أنه بفضل تقزز الاغنياء باكل الفقراء الان ال سماك الرديثة ... ولکن 
الفلك والراكب الصغيرة والقوارب قد ضاعت كلها. 

يا للبؤس! اس يح لم يعد يری الياه العالية للمدا کل ما بقى خيط 
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[9 عله الا أسجر ٴٌ 
لون حديد شبيه بهڏا الغروب الا حمر سج انب 
ٰ 0 . - 
لک وقعرها الغلوم ٳِلى ا 8 | عبات کي يا 
َ‫ ِ ٻ اُطفال حروس ادود كتا تعيت 
لسکن . 
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9 
البهظة 


ما اُجمل هنه الرمانة يابلاتيرو! أرسلتُها ٳِليً داُجديليا؛ وقد اختارتها 
من آحسن ما عتدها في وادي الاس مُونخاس؟ وما من ثمرة تيعلتي افکكر 
کهنه الشمرة فى نضارة اٺاء الذي يڏيها ۾ تتفجر عافية غضة قوية ۾ الا 
ناكلها؟ یا بلاتي وا ما آطي الطعم الر اڂاف للقشرة الشديدة العالقة کاحدذر 
في الاًرص! وهاك اڂلاوة الا ولى ۽ فلقَ استحال ياقوتة حمراء صغيرة في 
اڂبات الال( صقة باڂلد ء واِليك يا بلاتيرو النواة الشدودة وهي سليمه كاملة 
بحجبها الرقيقة ۽ والكتز اللذيذ لا -حجار الکورتز الا رجواني التي تؤكل ۽ 
شديدة کٹيرة العصير ۽ كانها قلب ما لا آدري من ملكة شابهة! 

خحذ ۽ کل » ما آغناها! يا للمتعة اٍذ تغوص الا ستان في النضج الکامل 
الفرح الاحمر؛ انتظر فأنا لا آستطيم ان اُتکلم ۽ يطيب للاكل !ِحساس 
كٳحساس العين الضائعة فى قصر التيه ذي الاألوان القلقة للکاليدوسکوب ۽ 
انٹهت! ٰ 

لم يعد معي رمًان يا بلاتيرو ۽ أنت لم تر رمان الفناء الذي في معصرة 
لمر بشارع لاس ڦُلوريس؛؛ کنا نذهب هناك في الأمسيات ... وکانت 
تتراءى من الطوابي الہداعية آفتية الدور في شارع («الکورال) ولكل منها 
متعته كما يِرى الريف والنهر ۾ وتترامى اِلى السمع أصوات الا بواق التي مع 
حرس ادود واأصوات کير احداد . 

کان ذلك اكتشاف جزَء جديد من القرية التي مست منها ۽ في شعرها 
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اليومي الکامل الشمس تهبط والرمان يتقد کكنوز غنية بجانب البثر في 
الظل الدي يشتت شمل تشجرة التہبن الليثة بالهلاميات . ۔۔ 

يا للرمانة ۽ فاكهة مُغير وزبنة تَر سها! ويا للرمان الفتوح للشمس احمراء 
ساعة الغروب! رمان حقل «الاس موتخاس؛؟ في وادي «البرال» و«اساباييجو# 
وفى الوديان الستقرة العميقة ۽سايلها حيٹ تبقى السماء الوردية في فكرتي 
9 اُن يدخل الليل! 
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9۱ 
اظْقٳية القية 


اُردت یا بلاتيرو اُن تدخل ها هنا معى: ولهذا دسستك بين حمير 
اي اخ وه 

انظر ۽ هذا بهو سان خوسيه» : وهذا الركن الظلم الا حعضر بشباكه 
التداعي مقبرة القسيسين . . . وهذا البهو الصغير البيٹض باڂير ويختلط 
لدى الغروب بالشمس ال٬تبفة‏ في الساعة الثالثة بهو الأطقال . . . ھلم . ۔. 
داليرانتی؟ ... ودنيا بنيتا؟ ... وحفرة الفقراء يا بلاتيرو .. ۔ 

كيف تدخل وتخرج العصافيز اجار السرو ۾ انظر اِليها ما آشد فرحها ۽ 
وهذا الهدهد الذي تراه هناك في «الرعِيه4 عشه في الكوة... وأطفال 
اڂفار؛ انظر بأي لذة ياكلون خڂبزهم بسمن ملوڻ ..  .‏ ول 
هاتين الفراشتين البيضاوين ... البهو اجديد ... انتظر... الا تسمم؟ 
الڂلاجل . . . اِنها عربة الساعة الغالغة الى تذهب من الطربق ٳِلى 
اخطلة .ات الهواءِ... دنيا 
لتجارخا .. طلكابتن :۔. قالفريد بةرراموس ألدی أحضرته أُنا في صندوقه 
الا بيس وهو طفل ۽ ذات مساء من امسيات الربيع مع اي اد 
وأنطونيو ربيرهِ# ..ِ القنطرة... تابع 
طريقك اکارمن؛ السلولة ذات اڂمال یا بلاتيرو . . . انظر ِلى هه الزهرة 
في الشمس . . . هاهي ذي الطفلة ۾ زهرة الناردين الٽي ماتت رغم عينيها 
الوداوين وها هو ذا اُبي يا بلاتيرو ۔ . . 

بلاتيرو . . 
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اأ!' 


لي 


تنح يا بلاتيرو ودع آطفال الدرسة ڪروا : 

اليوم هو ميس كما سد َه جاؤوا ٳِلى الريف ؛ في بعض الايام 
يأخذهہ لبياني ٳِلى الاب اکاستيليانو؛ ۽ وفي آيام آخرى ٳِلى قنطرة 
ڊأنجوستياس؛ وفي آيام ثالغة ٳِلى فبيلا؛ ۾ واليوم يعلم الناس اُن في الٻيائي؛ 
دعابة وهو كما ترى قد اتى بهم حٿتى (أرميتا؛ ٍ 

وقد خطر لي أًحيانا اُن لبياني سيعلمك الشونة -وأُنت تعلم تهذيب 
طفل او نزع صفة احمورية عنه على حد ما يقول عمدتنا ؛ ولکن آخشى اُن 
عوت جوعا ۽ لان لبياني السكمن يعمد بدعوى الا حوة في الله ودعوی اُن 
الا طفال يقتربون مني على نحو ما يشرح ذلك بطريقته ٳلى اُن يشاطر کل 
طفل طعامه في اُمسيات الريف الذي يتردد عليه وها يأكل وحده ثلاثة 

انظ ما آشد سرورهم وهم پڏهيون ته الا طفال يَتدفقون حيِوية ۽ 
مظهرهم سييع ۽ حمر نابضون قد اثبعثوا بقوة حادة يفينض بها ذلك الهساء 
الفرح اللاذع من آمسيات اُوکٽوبر: ومضى لبيائي يختال ببدانته اللينة في 
حلته القاعة الزدانة بالربعات وكانت من قبل فلبوريا ۾ تبتسم لڂيته الكبيرة 
التي تتخللها شعرات بيضاء ۽ مؤملا في اُن يظفر بالا كلة ڪت شجرة 
الصنوبر... فكان الريف يلمع في طريقه کاته معدڻ مثعدد الالوان ِ 
والنافوس الغليظ الذي لا صوت الان لدقاته القريبة يطن 1 القرية ۽ كانه 


جعل کبير آخضر: في برج الذهب الذي ترى منه البحر. 
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99 


ألث<له 


ما آجمل السماء في هڏا الساء يا بلاتيرو بضوئها العدني في قريف 
کانها ح>7؟””7”7-- ...هي اُن اچيءَ -- ۽ أّذ 5 8 
تغيط بالقراص والفجل حتى ليمكن اُن يقال أنه لا يقطنها اًحد هذا هو 
ار يف لليلي 1 ٽپ ”7 وابنتها ٬‏ هاتان الصبيّتان البيضاوان 
لاييہوه؟ َ-- پومين دون 1 0-1 يت 
الڂند الذين يطلقونها ۽ وها هنا کان دون «اجناڻيه؟ الذي رأيته في طمانينة 
ما معه من زبيب مهرب :۽ هذا ٳلى ان الشيران تدخل من هنا قادمة من طريق 
الاس اڅبستياس# ولا وجود حى للصغار. 

. لي مه من خلال العقد الذي يعلو قنطرة الوادي ۾ وهی 
حمراء متداعية ۾ وفي نهايتها آفران الاجر والنهر البنتفسجى : انظر ٳِلى 
مم نن الا فلة وهي تتجلى كبيءةَ حمرام كانها 
5900909-9050 
أنا وأنت يا بلاتيرو ۔ 


162 


.- 
-<لْة النداد لقن 6 


غر آمام عيني مرة آخرى يا بلاتيرو في ومُضصة ضوِء سريعة لا سبيل ٳِلى 
التقاطها صورة تلك الڂلبِة القدعة ۾ حلبة الشيران التى احترقت ذات 
مسا من .. . احترقٹ لا آدري متى .... ولا ادري أبضا كيف كانت 
من الداخل ... آتذكر أني رأيت -أو هل کان ذلك في رسم من رسوم 
الشيکولاتة التي کاڻ يعطينيها «مانوليتو فلوريث»؟- كلابا صغيرة رمادية 
كانها من مطاط ألقى بها في الهواء ٿور آسود . . . وعزلة مطلقة دائرية مع 
عشٻ مرتفع شديد اقضرة... کل ما اُعلمه كيف کانت من الارج ؛ 
اُعني من اُعلى . اي مالم يکن حلبة ... ولکن لم يکن فيها اًحد... 
جع لٿ آطوف ونا اُعدو عراقي شجرة الصتوبر لعلي اُجد نفسي في حلبة 
يران جيدة حقة كتلك التي في الرسوم ۽ ولكنها آعلى منها ؛ وفي غروب 
الاء الٺي جعل ياأتي من فوق ۾ نفذ ٳلى روحي منظر بعي قضرة سوداء في 
الظل ‏ اُعني في برد السحب ء وأآفق اُشجار الصٺوبر يٿراءى فوق بريق منقرد 
خفيف اأبيض هنتالك فوق البحر.... 

لا شيء بعد ذلك ... ماصدی الوقت الذي كنت فيه هناك؟ من 
انتزعني؟ مٿى كنت؟ لا اُنا اُدري ولا أحد ڂبرني به يا بلاتيرو . . . ولکن 

بلى ۽ حلبة #الکاستيللو؛ هي التي احترقت ... حيثثذ ٻلى . جاء 
مغير مصارعو ٿيرالا) .. . 
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۱0+ 
گال٣ل‎ | 


کان الکان من الوحدة بحيٹ يبدو دائما کان أًحداً فيه ۽ والصيادون اٍذ 
يعودون من اڂبال عِدون خطوهم هاهتا ويصمدون في الربى ليتمہنوا من 
الرڙيه البعيدة ۽ ويقال ان قاطع الطريق (باراليس؟ الذي يعيش في تلك 
البقعة يقضي ليله هناك . . . الصخرة احمراء تلقاء الشرق ۾ وفي اعلى رما 
تراءت عتڙ ضالة حيال قمر الغروب الا صفر : وفي الرج غدير لا يجف اِلا 
في شهر آغسطس»ء يذ قطع السماء الصشراء والخصراء والوردية ويکاد 
يکون اعمى عن الا حجار التي يلقيها الصبية من اُعلى على الضفادع اًو 
لکي بثيروا الاء في دوامة صاخحبة ۔. 

.اد في الطريق بجانب شجرة الحروب التي 
تسد مدخل الرج وهي سوداء كلها من خناجرها احافة ۾ واخذت ۽ ين 
ضاعفت فمي بيدي ۾ آصيح على الصحرة : بلاتيرو . 

قالت الصحرة في رد جاف حلته قليلدا عدوى احياه القريبة : بالاتيرو. 

وعاد بلاتيرو على عجل وقد رفع رآسه وش ها ٿم انبعٿ كله بيحركة 
من يريد ان ينڙع تفسه . 

وصحت من جديد نحو الصحرة : بلاتيرو ۔ 

فقالت الصحرة مرة آخرىی : بالاتيرو . 

نظر لي بلاتيرو ۽ نظر ٳلى الصخرة ۽ ورفع شفته وراح ينهق نهيقا لا 
ينتهي حيال السماء . 
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فنهقت الصخحرة نهيقا طويلا مبهما معه موازيا لتهيقه وأطول منه آخر 
الامر.۔ 

وعاد بلاتيرو ٳِلى النهيق ۔ 

وعادت الصحرة ٳِلى النهيق . 

عندثذ كف بلاتيرو عن النهيق كما ينڻهي يوم سيئؿ في جلبة خشنڌة 
عنيدة ۽ واخذ يدور بجبهته اًو في الأ رن : وهو يريد اُن يقطح اللجام ويهرب 
فشيئاً يبقى وحده في نهقه بين اُشجار التين الشوکي . 
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کان نلڦك طلعام 
الا طفال ؛ والصباح بض وئه 
الوردي الفاتر يحلم فوق غطاء 
الائدة اڂليدي ء وأبر الراعي 
اڂمراء والتفاحات الرسومة 
تلون ٻبهجة شديدة خمشنة 
دلك الصمت الشعري للوجوه 
البريفة ؛ الطفلات ياكلن 
كالنساء ۽ والا طفال يتجادلون 
کجماعة من الرجال ۽ وفي 
نهاية الغرفة جلست الام 
وهي شقراء حسناء تنظر 
ِليهم وهي تبتسم وقد آعطت 
الطفل الرضيع ڻديها ؛ ومن 


نافذة الحديقة 0-0 _- الصافة ا3 رت : 
اُمها : يي نينت مقاين+ ڍقي بأة فاقراسي َ.- اح الأطقال 
يتا يع دون خلفها في ضوصضاء سريعة وهم ينظرون في قرع ٳلى النافة ۔ 
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يا لبلاهة بلاتيرو ۔ لقد وضع في الزجاج رآسه الا بيض وقد تضخم من 
اُثر الظل والزجاج والخوف : وأخذ يتأمل وهو هادئ حزين غرفة الطعام احلوة 
ألأ؛قدة . 
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1 
أألنْٳ#9 أ لَق لج 


أبيضصُ دائما على شجرة الصنوبر احقضراء دائماأ ۽ وردي أُو ازرق وهو 
ابيض في الفجر: ذهبي او بنفسجي هو أبيض ۽ آخضر اًو سماوي وهو 
اًبيض : في الليل ۽ الينبوع القدع یا بلاتيرو الذي طالا رآيتني آمكثٹ عتده 
طويلا ۽ يضم في ذاته ۽ كمفتاح أٌو قبر: کل رڻاء في العالم : آعتي 
الاحساس بالياة اڂقة . 

رايت فيه البارتنون* والا هرامات والکاتدراثيات جميعأ ۽ وکلما ايقظني 
ينبوع او مزار او بوابة بالدوام امستمر چٰمالها تعاقبت في منامي صورتها 

وصورة الينبوع القدي . 

منه ذهبت ٳِلى کل شيء ۽ ومن کل شيء ول ٳِليه ؛ مستقر في 
مکانه ۾ يخلده اتساق سهل ۽ الضوء والنور له كلاهما لا ينقص منهما شيء 
يحيٿ يكاد يؤځڈ مته في اليد كمائه ۽ ال؟راث الکامل للحياة ۽ رسمه 
بوكلين على «اليونان» ۾ وترجمه فراي لويس ۽ وآغرقه بتهوفن ببکاء فرح ۽ 
ووهبه ميجيل آنبيل ””لرودان . 


(+) معيد آئينا الشهير-(ل-ع) 
[4+)فراي لويس دي يون شاعر |سيابي حمع هي شعره بين الاسر ايحية وعناصر الهة[۱؟ 4۱-۱6 ه۱)-(ل-ع) . 
(4+*) ميجيل أڅيل رسام ونحات وشاعر ايطالي وهو في رسمه بلغ الڌروة ٤٣0‏ ۱=٤+۱5)(ل-ع)‏ ۔ 
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هو الهد والعرس :هو الاغنية والقصيدة: هو اڂقيقة والبهڃة ۽ هو 
ال٫ت‏ . 

ترقد ها هنا ميتة يا بلاتيرو تلك الليلة كانها څڂم من مرمر بين الظلام 
وبين القضرة ذات اجلبة ۽ ميتة ينبع معها من ووحي ماء خلودي . 
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ڳڳ۱3 


طخ 


يا للأوراق الٽى تساقطت الليلة الاضية یا بلاتيرو. کان الأاشجار 
انقلبتء مناجهائي الارض : وقي ال نماءَ جدورغا تخطلم ٳلن أُن تبت 
فيها . ٰ 

انظر ٳِلى شجرةَ الحور هذه ۾ کانها الوٿِيا الفتاة الرتعدة في السرك وهي 
تسكب شعرها الناري على البساط وقد رفعت ساقيها الدقيقتين احميلتين 
وجمعت بينهما فتستطيل اڂحلقة الرمادية ۔ 

والان يا بلاتيرو ۾ من حُري الخصون قد تنظر لِلينا الطيورُ بين الا وراق 
الذهبية كما ننظر اِليها نحن بين الا وراق افخضراء في الربيع ۽؛ والأغنية 
الرقيقة التي غنتها الاأوراق في آاعلى . ٳلى آي صلاة جافة مستطيلة قد 
استحالت في اسفل! هل ترى الريف یا بلاتيرو وکله مليء بأوراق جافة؟ 
حين نعود هاهتا يوم الأاحد القبل لن نرى واحدة منها ۽ لا آدري آين قوت ۽ 
لا بد ان الطيور في حبها للربيع قد خيّرتها بسر ذلك الوت اڂميل الثفي 
الذي لا آناله أنا ولا أنت يا بلاتيرو.۔.. 
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ها هى ذي تأتي في شمس الشارع ااخڂدب# اللصنة التي تبيع 
الصٽوبر : تاتي به فجًا محمّصا ۽؛ ساشتري لي ولك بدرهم منها يا بلاتيرو . 
والاً وردة تنتقڂ کانها مصاصة الدماء من الديدان السمّديرة الزرقاء ۽ وفي 
الشوارع البيضاء الهادثة عِر بائمُ القماش القادم من «لامانشا؛ بحمله الرمادي 
على كتفه ۽ وبائع (احردة؛ محملا بلون اُصفر ولا دواته صليل يلقط 
الشمس في کل صوت . . . وطفلة «أرينا لاصقة باڂدار ترسم بالقحم خطا 
طويلاً على اخير ببطء ۽ متماسكة معها سلتها ء وتنادي نداء طويلا معيراً: 

باكله العرسان معأ على الا بواسف ۽ وهم بتبادلون انتقى من اللباب بين 
صضصحكات اللھهب ّ والاطقال الڏڏيڻ يڏدهون لي لد سڌ يخشطرونه على 
ال تقال فئي اماريانه» وڌلوس آريوس# في آُمسيات الصيف : وکنا تحمل 
معنا منديلاً فيه صنوبر محمّص ء وکان اُملي اُن يکون معي سکين نشطره 
بها ۽ سکين تنتهي بعرف لوا ۽ مصنوعة على شكل سمكة ‏ عيناها من 
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اليافوت يتراءى من خلالها برج اِيفيلي ۔.۔.. 
ما آلذ الطعم الذي يترکه في الفم الصٽوبر اڅمص يا بلاتيرو ۽ يهب 


قوة وتفاۇلاً ۾ يحس الرء معه باليقين في شمس الفصل البارد ۽ كأنه قد صار 
اخ .يا آبابة الاخنغاءَ دون اُن تثقله ۽ بل قد 
يجاري الرءَ اليون» يا بلاتيرو أُو فالأنكيتوة غلامَ العربات . ۔ . 


(+) اشرح الشهور الڌي بناه الهندس المرئسي حوستاف ٳيفيل في باريس سته ۱4 (ل-ع) 
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+ 
النو(ا لها 


حين وصلّت مع بلاتيرو ٳِلى حيث اش جار البرتقال کان الظلًّ في 
الوادي الضيق الذي کانه النىحنى الاأًبيض في مثيت مخلب الأسد بغشاه 
الصقيع ۽ والشمس ٿا تهب الذه بً للسماء اللامعة التي لا لون لها والتي 
برسم فوقها تل اُسجار السنديان أرق أزهاره وأُوراقه . . . من حين لاخر ترفم 
عيني جلبة لعينة عريصة مستطيلة ۾ اِنها الزرازير تظير ٳِلى اُشجار الزيتون في 
آسراب طويلة وهي تغير صوتها في تشكيلات مثالية . 

آصفن... الصدی ... امائويل؛ ...لا اَحد... وؤذا بجلبة كبيرة 
مستديرة . . . القلب يخفق بٳحساس في حجمه کله ۽ آختفي مع بلاتيرو 
في شجرة تين عيقة . .. بلى ها هو ذا ِضي . ٹور ملون ِضي سيدا 
للصباح ۽ يستروح ويور ۽ ويحطم على هواه ۽ کل ما يلقاه ؛ يقف ڂظة في 
التل وعِلا الوادي في السماء بتأاسف قصير رهيب ۾ والزرازير تواصل من غير 
خوف سيرَها فوق السماء الوردية بجلبة يخنقها حعفقاڻ قلبي . وفي غبار 
كثيف عسه الشمس الطالعة بنحاس اُصقر يهيط الٹور بين الصبار اِلى البئر 
ويشرب قليلاً ثم عضي ٳِلى الچبل متکيرا ۽ فارسا ۽ آکبر من الريف ۽ في 
اُعلى الطريق ۽ وقرناه قدا تعلقت بهما آسالابِ الکروم ۽ ويضيع آخر الامر بين 
العيون التطلعة والفجر التالق ۾ وقد صار من ذهب مصفى 
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في الغروب حين يعود 
بلاتيرو من اڂقل بحمُله 
الفقضى من آغصان الصنوبر 
اخض ره الخسعة ”9 
خحطيه دقيق متحد كاته خعطو 
آنسة السرك على السلك 
الدقيق اللاعب ... کانه لا 
شي وأُڌناه مدييتان حىى 
ليمكن ان يقال اِنه حلزون فى 
بيه ۽ والا غصان اختصر ِء 
وهي اآغصان ناهضة . کان 
يها الشمس والصفاري والريح والقمر والغربان -يا للفزع! ها هتا . 

کكانت یا بلاتيرو! -تتساقط هه ال غصان مسکينة على الہراب 
الا بيضس فى طرق الشفق اڂافة . 

څا 3 1 اج 
تَححذ الرطوبة الرقيقة للمحمار اڅحمّل بالثقل ۾ كما كائت في العام اماضى ۽ 
في الظهور بصورة اِلهيه .. . 
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1 
الفية الډجاءِ 


أُڃيء <زيناً يا بلاتيرو . . . اظر ؛ بيٺا ان مر في شارع الاسسً فلوريس؛ 
هنالك في «لابورتادا) في نفس الکان الذي قتل فيه الشعاغ طفلين توامين ۽ 
1 فرسة الا صم؟“ البيضاء ميتة ۽ يحيط بها اطفال يکادون يکونون عرايا 
وهم صامىًّول ۔ 

ابوريتا4 ا-ياطة التي كانت غر هناك قالت لي ٳن «الاأصم؛ قد حمل 
الفرسة هڏا الصباح ٳِلى حيث تقتل وقد ضاق ذرعا بطعامها ۽ اُنت تعلم اُن 
السکينة كانت في مٹل کهولة «دون خولّيان0 وکانت كثيرة الخبط ۽ لا 
ترى ولا تسمع ولا تكاد قشي . . وقريباً من الظهر كانت الفرسة مرة آخرى 
عند باب سيدها فما کان مٹته وقد استولى عليه الغضب اِلا اُن أًحذ وتدا 
ورام طردها بالضرب ولكنها لم تذهب ۾ عندٿذ شگها ۽نجل فاجتمع الناس ۽ 
ون اللغنات پالنكاڻ خر خت القدسة مصعدة في الشارع وهي تعرج 
وتتعثر ۽ فلاحقها الصبية بالأاحجار والصيحات .. . وأخيرا سقطت على 
الأرض وهناك اُجهزوا عليها . ۔ واٍذا بحساس رحيم يرفرف عليها : ةدعوها 
مُُ في سلام » كما لو کنا اُنا وأنت هناك يا بلاتيرو ولکن کان الحساس 
كالفراشة في وسط ريح عاصفة . 

وحين رآيتها کانت الا حجار ترقد بجانبها ۾ وهي باردة مثلها ؛ كانت 


(*)لقب الاسان =(ل-ع) . 
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احدی عينيها مفتوحة كلها ء ولكنها وقد كاتنت عمياء في حياتها فهي الان 
وقد صارت ميتة كانها تری : وکان بياضُها منل ما يتبقى من ضوِء في 


الشارع الظلم الدي تترأءعى فوقه سماء الغروبف وهي عالِةه مع البرد وقد 
تغشتها لها سحب ورديه ححعقيفه . .. 
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حقا يا بلاتيرو اِتهم متعة ۽ کانت دنيا اکاميلا» في ٹيابها الہيضاء 
الوردية تعطي درسا باللافتة الکتوبة وبالقضيب لبهيمة مُقاّم قرباناً الان 
انطون؟٤‏ وهو ۽ آي «ساتاناس؟ ۾ سك باحدی يديه قا فارغا من السلاف ۽ 
ويستخرج بالاخرى من جيبه لها صرة من النقود ۽ أاُظن ان الاأأشكال 
اصطنعها بيبي (الفرخ۽ وکونشا «الادمة التي حملت ما لا آدريه من خلق 
الغياب في منزلي . وکان يتقدمها بيبتو (الصور0 في ثياب قيس على 
حمارآسود وفي يه راية ۽ وخلفهم سائر أطفال شارع آغيدوءِ وشارع 
الافويٿتي؛ وشارع الاكاريتيرا؟ وميدان الوس اسكريبانوس؟4 وزفاق العم 
ابدروتيليو) وهم يدقون على الصفيح والاجل والقالي والهاريس 
والدسوت باتساق متناغم في قمر الشوارع المتلئ . 

وانت تعلم اُن دنيا اکاميلا؛ ترملت ٹلاث مرات وانها في الستين من 
عمرها : وأن اساتاناسَ وهو مترمل أيضا وٳن کان مرة واحدة ۽ کان لديه من 
الوقت ما يستهلك فيه سلافة ستين قطفة . ما اُطرف اُن يسمعه الرء في 
هنه الليلة خلف زجاج الدار الغلقة وهو يرى ويسمع تاريخه وتاريخ زوجته 
الڂديدة في الصورة وفي الشعر الشعبي ۔ 

ثلاثة ايام يا بلاتيرو ستستمر فيها هذه اجلبة ۽ وبعدثذ ستحمل کل 
جارة مالها ۽ من صليب اليدان الذي يرقص تلقاءه السكارى عند الصور 
الصيثة ٿم يستمر صىٌُ الصبية ليال آخرى على نحو اشد ۾ وأخيرالن 
يتبقى اِلا القمر المتليئ والشعر الشعبي .۔ 
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انظر اِليها يا بلاتيرو . ها هي تاتي آسفل الشارع في شمس النحاس 
مستقيمة ناهضة ۽ دون معطف ؛ لا تشظر ٳلى آحد.. ما احسن ما يحمل 
جمالها الاضي ولا يزال فتيا قويا ۽ النديل الا صفر تشد به وسطها في الشتاء 
والفستان الا زرق الزركش وعليه بقع بيضاء . . اِنها تذهب ٳِلى البلدية تطلب 
الان لها بأن تخيم ۽ كما هو الشأن دائما ۽ خعلف القبرة ۽ اأنت تذكر خيام 
الغجر القذرة بنيرانهم ونساٿهم الحسان وحميرهم اغتضرة تعض الوت من 
حولهم . 
يا للحمير يا بلاتيرو . . . لعل حمير «لافريسيتا؟ ترتعد فرقأ وهي سس 
بالغجر من الأفنية السفلى (أنا مطمثن على بلاتيرو لان الغجر لکي يصلوا 
ٳلى مکانه لا بدالهم من اُن يتخطوا نصف قرية ولان رل اڂارس 
يحبني ويحبه) ولکن لکي أخيفه على سبيل الدعابة أقول له وأنا آظهر 
الخضب والنق في صوتي : 

- فى الداخل يا بلاتيرو: فى الداخل .. ساقفل الشياك حتى لا 
يأحذوك . . ٰ 

وبلاتيرو وهو على يقين من أُنه لن يسرقه الغجر ءِر راكضا بالنافنة التي 
لق خلفه بجلبة شديدة من اڂديد والزجاج ۾ ويثب ويقفز من ٻهو اهرمر 
اِلى بهو الازهار ومن هڏا ٳلى القثاء کانه سهم يقطع -يا للتخبط . .- في 
هربه القصير ۽ الزرقة الحتشايحهة . 
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ادن متي آكثر يا بلاتيرو .لد .ا ‏ حفظ صاحب 
البيت يحس بالسعادة وأنت بجانبه لا نه من آصحابك ۽ اوعلي؟ کلبه تعلم 
أنه يحبّك » وأتا آقول لك شيثاأ يا بلاٹيرو ۔ .. ما اآقد البرد عند أشجاز 
اليرتقال ... ها أنت تسمع (رابوسو؛ : أرجو الله الا يحترق كٹير من 
البرتقال فى هذه الليلة . 

آلا تروقك الخار يا بلاتيرو؟ لا اُعتقد ان ام ًا تسعطيم اُن تقارن 
جسدھا العاري باللهب 3 طليقن وأي آذرع وآي سيقان تقوى على 
مقارنتها بًلك النيران العارية؟ لعل الطبيعة لا تتبدی في شيء آحسن من 
التار؛ الدار مغلقة والليلة في الاوج وحدھا ومع ذلك فكلما قربتا من الريف 
يا بلاتيرو قربنا من الطبيعة فى هله النافة الفتوحة على الغار الضوئى . . 
تار الغال في لنثار: دا لاتڻنهن قلاع دنن اللندڻ ندنت 
وتعطينا قوة مع ذكريات الاهل ۾ یا بلاتيرو ما اُجمل النار.. انظر كيف 
يتآملها 3-9 تت 0 
7 تلفتا رقصات من الذهب ورقصات من الظلال ‏ الدار كلها ترقص 
وتصقر وتکبر في لعب سهل كلعب الروس ورقصهم : تنبعث منها جميع 
سد متعة لا حد لها: اُغصان وأطيار: الأ سد والاء ۽ احيل والوردة ۽ 
انظر نحن آنفسنا نرقص في اطدار والأرض والسقف دون اُن نريد . 

باللجنون وياللنشوة د دب سه كانهميتاھاغناڻا 


بلاتيرو . 
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من الاضاءة الضعيفة الصفراء لغرفتي الٽي آقضي فيها دور النقاهة 
وهي غضة لينة من البسط والسجاجيد آسمع من الشارع الليلي ۽ کاني في 
حلم مرطب بالنجوم ۽ مرورَ حمر خفيفة تعود من احقل ۽ وأطفال يلعبون 
ويصيحول . 

يتوهم اارء رؤوسا مظلمة حمير ورؤوسا دقيقة لأطفال يغنون بين النهيق 
اُناشيدَ عيد اليلاد ببلور وفضصة ۾ القرية تس كانها قد لُفت في دخان 
كسثتاء محمص وفي دخان الزرائب وفي نسمة منازل تڅمرها السكينة .. 

وروحي تنسكب مطهرة کان سيلا من الياه السماوية يتدفق بها من 
الصخحرة التي في ظل القلب . يا لغروب العتق والتحرر . . يا للساعة الخالصة 
الباردة الفاترة في آن واحد ۽ ألليثة بأضواء لا نهائية . 

ال جراس في آعلى وفي الارج تدق بين النجوم ۽ وبلاتيرو وقد شمله 
ما شمل غيره پنهق في زريبته التي کانها بعيدة جدا في هذه اللحظة من 
(اك,انا اق بختا داد ابنددا ناته 


[0 


09777707 
حتي ليصل في كل حطوة ... 
(اله الا شو للقائد من آل فيليث) 
من الشعر الشعبي 


لا آدري كيف انصرف من هنا يا بلاتيرو. من يرك البائڻئس هنا دون 
مرشد ودون ملاذ؟ 
يرانا ۽ رأيته هذا الصباح في نفس السياج وقد استنضصاء حزنه اڂاف البائس 
وهو غريب عن احمال الٰعڄز فى ٺٴٴ الشتاءء داو سبطء كانه لا اٌباه له ۽ 
تعرج آرجله كلها وعاد مرة آخرى ٳلى نفس الکان ۽ فلم يفعل أكثر من تغيير 
جانب فقط ۽ وفي هذا الصباح کان ينظر ٳِلى الغرب والان ينظر ِلى أٰشرق . 

يا لغل اليو خة با بلاتيرو! ها هو ذا صدياقك البائس طليق لا وجهة 
له! ون کان الربيع يقبل نحوه . ام آنه ميت مٹل ابيکرة“ ولايزال قائمأ مم 
ذلك؟ في استطاعة طفل اُن برسم محيطه الثابت فوق سماء الغروب . 


(*) حوستاف اُدولعو سيکر شاعر اسبائي روماتتيکي (3؟۱4-.۱+4#)(ل-ع) 
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ها أأنت تراه . . . اُردته ان يندفع لا اُن پمٿڙع بفسه .. 

لا يلتفت ٳلى الدعاء والنداء... کان حشرجة الوت قد زرعته في 
الأرضص یا بلاتيرو ۽ سيموت من البرد في هذا السياج العالي ۽ في هنه الليلة 
التي مرت بها ريح الشمال ۔ ۔۔ 

لا آدري كيف انصرف من ها ... ولا ماذا افعل يا بلاتيرو... 
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فى الا سحار البطيثة للشتاء ٳٍڈ 
ترى الديكة اليقظة الوروَ الاًولى 
للفجروييها باأناقة٫:‏ ينطلق 
بلاتيرو ۽ وقد تعب صن الوم ۽ في 
نهيق طويل . ما آعذب صحوه البعيد 
في الضوء السماوي الذي يدخل من 
شقوق الغرفة ۔ . وأنا اًيضا أٍد آوخب 
في النهار آفكرفي الشمس من 
فراشي اللين . 

وانکر فيما قد کان يکون من 
مر بلاتيرو السکين لو أنه بدلا من 
ان يقع في يد يئ شاعر وقع في يدي 
واحد من هولاء الفحامين الدين 
بضون ليِلاً في الصقيع القاسي 
للطرق النعزلة ليسرقوا صنوبر 


الڂبال ۽ او يدي واحد من اولئك الغجر القذرين الذين برسمون علىٰ احڅمير 
ويعطونها سم الفار ويضعون في آذاتها الدبابيس حتى لا تسقط . 

بلاتيرو ينهق مرة آخرى . يي اك يه مادا يعثيٽي؟ في رفة 
الشروق تد کره پروی كالفحر ذاته ۽ وله ولله اخمد زريسه ناعمه 6 کانها 
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11 


زهدران 


ٳلى أامى . 

قالت اُمي نه لا ماتت الام لاتيريزأ# احتضصرت وهي تهذي بالا زهار : لا 
آدري یا بلاتيرو ٻأيِ ترابط مع النجوم ذات الالوان الي من لون حلمي 
حينذالُ وأنا طقٳ صغير يبخطر لى کلما تذكرت ذلك ان اُزهار هڏيانها كانت 
آزهار رعي احمام الوردية الزرقاء البنفسجية . 

لا أُرى الام تيريزا اِلا من خلال اليلور اللون لشباك البهو الذي انظر مته 
في الزرقة اواحمرة ٳلى الشمس والقمر وه ويل من غير کلال على 
الهضاب السماوية أًو على العروش البيضاء ۽ والصورة تدوم دون اُن اُدير 
او تعت العواصف الطيرة في شهر سبتمبر . 

وکانت في هڏيانها على ما تقول اُمي تنادي ما لا اُدري من بستاني؟ لا 
تدرکه الابصار يا بلاتيرو. مهما کان من اُمر فقد کان لا بد من حملها 
بعذوبة في طريق سن الا زهار ورعي احمام ۾ ومن هئا الطريق تتحول في 
داكرتي لي بحيث أدقيها على هواها في ٳِحساسي العزيز رغم بعله عڪن 
قلبي کانها بين تلك الطرف الرقيقة التى کانت ٿِتازها ۽ وكلها نابتة 
ٻالڙهيرات آحوات أزهار عباد الشمس الساقطة من البستان والاً ضواء الهاربة 


للياليَ وأنا طقل . 


4 


5 
عورر لاد 


ياللشمعة فى الريف ...! ٳٍنه مسا ليلة عيد اليلاد ۽ ولا تكاد 
کا قا تال لاخ اها 
وكلها رمادية بدلاً من اُن تکون زرقاء مع صفرة لا تنتهي في أُفق الغروب .. 
وفجأًة تثب طقطقة حادة لخصون حصراء تأاخذ فو الاتقاد ٿم الدخحان 
الشدود الأبيضص كالسمور الأابيض وأاخيرا اللهب الذي ينقى الدخحان وعِلاً 
الهواء بأل٫نة‏ صافية موفوتة كانها تلعقه . ٰ 
يا للهب في الريح! آرواح وردية وصفراء وزرقاء تضل حيث لا آدري 
وهي تثقب السماء السرية السفلى ۽ وتدع في البرد راگحة جذوة محقدهَ! 
ياللريف الهادئ الان في شهر ديسمبر! يا للشتاء مع احنان! ويا لليلة عيد 
ااڇلاد للسعداء! 
اُزهار الشعر اهجاورة تنبعثر ۽ وامنظر من لال الهواء اار يريف ويتطهر 
كمالو کان من بلور داثر ۽ وأطقال صاحب الدار الذين ليس لديهم صور 
اليلاد يحومون حول الشمعة وهم بؤساء في حزن ليدففثوا آيديهم الرتعدة من 
البرد ۽ ويلقوا فى النار البلوط والكستناء فيئفجر وله طلقات . 
خ ان بعد ذلك ويٹبون على النار التي يصبغها الليل باحمرة 
ويغنول : 
اتحدي طريقتُ يا مرم 
ات طريقك يا يوسف 


وأحض لهم بلاتيرو واعتليهم ٳِياه ليعبڻوا به . 
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لا۱1 
ُا زڊيا 


ها هنا في هذا النزل الکبير الذي هو الان مركز للشرطة وُلدْت أُنا يا 
بلاتيرو۽ ما اد ما کان يروقتي ونا طفل وما اجمل ما كانت تبدو لي هذه 
2 الفقيرة وهي من طراز مدجن في آسلوب الٺايسترو «جارفيا4 بنجومها 
البلورية ذات الالوان! انظر اِلى الناففة يا بلاتيرو ۾ لازالت تزينها الزنبقات 
البيضاء والبتفسجية ۾ والکؤوس الزرقاء العلقة بالشبکة القشبية التي 
اسودت ہرور الوقت وكانت متعة لي في عمري الاأول . 

يا بلاتيرو في ها الزقاق بشارع الاس فلوريس»٤‏ يخرج اللاحون في 
الامسيات بثيابهم الرقعة ذات اللون الازرق بدرجات متقاوتة كانهم 
يخرجون اِلى ريف شهر أكتوبر ۾ واِني لا ذكر اُنهم کانوا ييدون لي ضخاما 
بحيث كنت أرى هنالك بين آرجلهم بحكم ما تعودوه في البحر الٽهر بقطعه 
التوازية من اناء والاًرض » هذه جافة صفراء وتلك لامعة ۽ مع قارب بطيء 
في الذراع الاخر للنهر عِتع البصر:ء والشيات العنيفة اللونة في سماء 
الغروب . . . ويعد ذلك انتقل ابي .. الشارع اڂحديد لان اللاحين درجوا 
على اُن يسيروا وفي آيديهم آسلحة حادة ولان الصبية کانوا يکسرون في 
الليل الصباح الذي في مدخل البيت واچڂٰرس ۽ ثم لان الريح كانت شديدة 
جٿًا في الزقاق ... 

من الشرفة يتراءى البحر ۽ ولن تنمحي من ذاکرتي قط تلك الليلة التي 
صعدوا فيها بالاأً طفال جميعا وهم يرتجفون ويتطلعون لرؤية ذلك الا 
الاٌمبليزي الدي کان يشتعل في الا بارا؛ . 
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ڀڙڙر 
الشناءِ 


الله في قصره الرمري ۽ آريد اُن أقول ٳِن السماء قطر يا بلاتيرو ۽ قطر ۽ 
والاً زهار الا خيرة التي تركها اثريف معلقة في غصونها الذابلة تنوء بالاس ۽ 
وفي کل ماسة سماء وقصر بلوري وله ۽ انظر ٳلى هذه الوردة ۽ في داخخلها 
وردة آ۽عرىي من الاء ۽ وؤٍذا هزها الرء - لا ترىي؟- تسقط منها ال هرة اخدبدة 
اللامعة كانها روحها وتبقى مبللة حزينة كروحي . 

الاء لا بد اُن يکون فرحاً كالشمس : انظر ٳليه ان لم تصدق ء كاڻا 
يجري ته الا طفال وهم آشداء ۽وجون بالالوان وأرجلهم في الهواء . 

انظر كيف تدخل العصافير كلها وهي جماعة صاحبة مقاجئثة في 
اللبلاس او الدرسة یا بلاتيرو كما يقول طبيبك لداربونء ۔ , ٰ 

ال-ماء قطرء ولا نذهب اليوم ٳلى احقل ‏ فهو يوم تأملات ۾ انظر كيف 
تيري قنوات الا سطح ۽ انظر كيف تصفو اُشجار الطلح وهي سوداء لکنها لا 
تزال مذهّبة قليلا ۽ كيف يعود ٳِلى الالاحة فى افجرى الصغير قارب الا طفال 
وقد توقف اُمس بين الا عشاب :۽ وانظر الاعة ٳِلى هنه الشمس ألوقوتة 
الضعيفة ۽ ما اُجمل قوس قزح وهو يخرج من الكنيسة وعِوت بجائبنا في 
اِضاء ته الغامضة . 
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.2 
لٻ الآداه 


الناس يسرعون في الشي ويسعلون في الصمت الذي يسود صباح 
ديہمبر والريح تنقل دقات النافقوس الذي يدعو للصلاة ٳِلى احانب الاخر 
من القرية ۾ وقضي عوبة الساعة السابعة فارغة . . ۔ توقظتي مرة آخرى جلبة 
مرحِقة فديد النافدة.. . ترى هل ربط الاعمى فيها مرة آخرى آتانه كما 
يحدث في کل عام . 

بائعات اللبن يخدون ويرحن بآباريقهن الصنوعة من الصفيح وقد 
علقتها على بطونهن ينادين على كنزهن الاًبيغس في البرد ۽ هذا اللبن الڌي 
يحرجه الاعمى من آتانه أغا هو للذين يشکون من السعال ۔ 

لا شك آن ال عمى باععباره آعمى لا يرى احراب الذي يلحق . اِن 
کان من المكن ؛ باتانه في کل يوم وفي کل ساعة . كأغا هي كلها عين 
عمياء لصاحبها... ذات مساء مض يٿ اأُنا وبلاتيرو ٳِلى مسيل الاس 
انيماس ۽ ورايت الا عمى بضرب بعصاه ڪينا وشمالاً خلف الاتان السكينة 
التي كانت تعدو في الروج وتکاد تکون جالسة في العشب البتل ۽ وكانت 
الضربات تقع على شجرة البرتقال آو على الناعورة او في الهواء ۽ وهي 
اضف من الا يمان التي لخلظها من شانها اُن تهوي ببرج اخصن... 
ولا تان السکينة لا تريد اُن غمل مرة آخرى ء وجعلت تتقي القدر بأن 
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تصب في الا رض العقيم -كما کان يفعل اونان“- الهبة التي يه ها لِياها 
حمار سقيه ... والأاعمى الذي يحيا حياته الظلمة وهو يبيع للشيوخ لقاء 
فلس او لقاء وعد صبعين من رحيمق يي کان يريد اُن ٿححفظ الاتان وهي 
قائمة بالهبِة اخصبة ۽ مصدر دوائه اللو. 

وها هي ذي الأتان ڪكَ بؤسها فى حديد النافة ۽ تلك الصيدلية 
البائسهة لشتاء آخر ۽ صيدلية الشيوخ الد خنين والسكاري والذين يشكون 
السعال ۔ 


(*) يشر الشاعر اِلي قصة أُونان التي ورد ڂگرها في الا صحاح 4؟ من سنر التكوين . ال له 
«د!ادخل على اسراة أخيك وتزوح ٻها وأقم نسلڈ لأڅيك . فعلم أُوٺان اُن النسل لا يکون له . فکان ادا دحل على 
امرأة أخيه أده افسد على الأرشض لکيلا يعطى لاألځيه نسلاً فقبح في عيلي الرپ ما فعله قأماته أيضاأ » (ل-ع) ۔ 
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الاسطح ألزخحرفة 
بالشرفات تتخلل السماء 
الزرقاء الفوحة ذات 
اڂليد والنجومء وريح 
الشمال الصامہة تدلل 
الکوڻ اي بحدتها 
الصافية . 

الڅلق جميعا 
پعمتقدون اُن البرد 
يشملهم فيختفون في 
البيوت ويغلقونها . آما 
تحن يا بلاتيرو فهيا بنا 
نضي على مهل ۾ آنت 


بصوفك وغعطائى وأنا بروحى فى القريهة القية النقردة 

يا لها من قوة داخلية ترفعني كمالو كنت برجا من حجر غليظ ينتهي 
بغصة صافية! انظر ما آكثر النجوم! اِنها لكثرتها تصيب من يراها بدُوار ۽ کان 
السماءء عالم من الا ملفال يصلى للارضس صلاة ححارة من حب مثالى َ 


يا بلاتيرو يا بلاتيرو : ود ت لو آهب کل حباتي واطمع في اُن تهبَ 
حياتك من اُجل نقاء هنه الليلة العالية من ليالى ينايرء الليلة الوحيدة 
الصافيِة القاسيِة! 
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ا9 
نأج 0 أأ3د810ع 

تری من يسبق؟ 

ترى من پسيق ٳلى اُڙهار البتقسج؟ . ۔ ۔ 

واحد ... اتان ... تلاتة! 
الصافية ۽ وما هی ٳلا حظة حتى سمعت فى الصمت الذي جعل يفتحه 
اڂهد الأصم لصدورهن الدقات البطيثة للاعة التي في برج القرية والطٽين 
الدقيق لذبابة في تل اُشجار الصٽوبر الذي يغقمره السوسن الا زرق ۾ ومجيء 
الاء ٳلى اڂدول . . . وصلن أولاً ٳٳلى شجرة اليرتقال وقت اُن اُصابت بلاٿيرو 
الدذي کاڻ پيسٽترحى هنالك عدوي اللعفب منهن 1 فانضصضم اِليهن چ علوه 
اڂى ؛٤على‏ اُنهن خشية اُن يتأخرن لم يرفعن صوتا بالاحتجاج بل لم 

نعم لقد سبقهن بلاتيرو ٳِلى البنفسجات وظل هناك يتقلب في 
الرمل ...من هع مم هن بالاحتجاج وهن مکدورات ۽ يرفعن 
کلا کلا! ٬‏ هيا! 

قلت لهن ٳِن هذا السباق ربحه بلاتيرو ۽ ومن الا نصاف اُن يتال جائلزٰة 
على أي وجه ۽ ويحسن وبلاتيرو لا يقراً ان يظل الكتاب لسباق آخر يقمن 
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به ۽ ولکن ينبغي اُن يُعطى بلاتيرو جاتزة . 

فأخذزن وهن على يقين مس الكتاب يئن ويضحكن وقد علت وجوههن 
احمرة وفلن : 

لآ .! 

عندثذ ذكرت نفسي وخحطر لي أُن خير جائزة لبلاتيرو اِغا هي في 
جهده ۽ كما ان خير جائزة لي اِغا هي في آشعاري . ثم عمدت ٳلى قليل من 
البقدونس أُخحذتها من الصندوق الذي على باب ربة الدار وصنعتً منه تاجا 
وضعته على رآسه تكريا له قصيرا في اُقصى درجاته ۽ كتكر۾ واحد من 
ابناء أٍسبرطة . 
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39 ا9« 


يالها من أمنية تلك التي عند الاطفال يا بلاتيرو لم يکن من 
التطاع تنويهم وأخيرا غلبهم اثنوم ۾ اًحدهم في كرسي والثائي على 
الأارض قرب الد خنة ۽ «وبلانکا في مقعد واطئ ۾ اوبيبيَ في قاعدة 
الَنافدہة ورأاسه على مقابض الباب : ولم عر اللوك . . ۔ والان في نهاية هه 
اللوحة اڂارجية للحياة يحس الرِء کان تومهم جميعاأ ۽ وهو حي وستحري ۽ 
قلب کبير مليء وسليم . 

قبل العشاء صعلات معهہ جميعا ۽ يالها من جلية ۾ على الدرج الذي 
يخشونه في ليال اخرى ۽ قالت «بلانکاِ وقد اخذتها بيدي في شدة : دأنا 
لا اُخاف من السطح يا بيبي ۾ وأنت؟٤‏ ووضعتنا أحذيتهم جميعا في الشرفة 
بين الليمون ۽ والان يا بلاتيرو هيا بتا نليس انا وأنت «ومونتمايور» «وماريا 
تريس «ولوليتا ويريكو؛ ۽ نليس األلاءات والاغطية والقبعات القدعة ؛ وعند 
الساعة الثانية عشرة غر من آمام نافة الا طفال في موكب من الثياب 
التنکرية ولا ضواء ۽ ونحن تدق الهاريس والطبول وننفخ في البوق الذي في 
الغرفة الا حيرة ۽ على اُن تتقدم معى وساکون آنا «جاسبار؛ وأاحمل ڂى 
ببضاء من الياف الکكتان ۽ وتىخذ تت ٿران راية کولومبيا التي آحصضرتها 
من منزل عمي القنصل . . . وما اُن يستيقظ الا طقال على حين غرة والنوم 
لايزال معلقا بالعيون التي تنظر في ذهول حتى يتطلعوا وهم في خلَقِ الثياب 
ٳلى الزجاج خائفين يروعهم ما يرون ۾ وبعد ذلك نظل في منامه طوال 
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السحر ۽ وفي الصباح حين يتاخر الوقت تعشي أبصارهم السماء الزرقاء من 
في العام الاضي ضصحكنا كٹيرا ء وسترى مبلغ متعتنا هڏ ه الللة يا 


بلانيرو ۽ يا بعيري! 


195 


ر[13 
<بل الاه“ 
هو اليوم امنتوريو؛ ۽ التلال احمراء التي تزداد کل يوم بؤسا من حفر 
اڂفارين تبدو حين ينظر الرء اِليها من البحر کاتها من ذهب ۽ وعلى هڏا 
الوجه اللامع العالي سماها الرومان کذلك . منه عِضي الرء اِلى طاحونة 
الهواء أُسرع غا عضي في القبرة ۽ وحيٹثما نظر ار رأي أطلالا ‏ وفي كرومه 
يستخرج الحفارون عظاماً ونقودا وجرارأً کپيرة . 
 ...‏ سو يا بلاتيرو؛ ٳٍذا کان قد توقف في 
منزِلي ۽ واٍذا کان قد قدم القربان في (سانتا کلارا واٍذا كانت هذه النڂلة أًو 
تلك اڅلة ترجع ٳِلى آيامه . . . فنه قريب ولا يوغل في الاضي : وأنت تعلم 
الهديتين اللتين أُتى بهما لنا من آمريكا ۾ اما الذي يروقني اُن اًحس بهم من 
تحتي ۽ كانهم جذر قوي . فهم الرومان الذين صنعوا ملاط اخصن الذي لا 
يوجد معول ولا مطرقة تعطمه ۾ ولم يکن من الستطاع اُن تنفذ فيه دوارة 
الهواء التى على شكل اللقلاق . 
لن آنسى قط اليوم الڏي عرفتُ فيه وأنا طقل هڏا الاسم : مُٿْس - 
آريوم ۽ فقد شرفني عند لك دالنتريو؛ واِلى الا بد ؛ وحنيني في حير صورة ۽ 
على ما به من حزڻ في قريتى الفقيرة ۽ وج فى ذلك خداعا لڏيذا . كُرى 
من الذي خ 0 قدم وي طلل -کاتدرائية كانت اًو حصنا- 


() 1015-1111 
(+*+) گريسٽوبل کولون مكتشع العالم احديد وقد أسحر في ٣‏ آشعطلس سنة ۱٤4٣‏ من « بالوس » الٿي ورد 
ذ گرها ڻي الكاب فهي في ٳقليم والبة كما مر عغير قرية الشاعر (ل-ع) ؛: 
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يستطيع أُن ىٌُمسك تفکيري الطويل فوق معارب التوهم ؛لم ألبث اُن وجدت 
نفسي على كنز لا ينفد ۽ فمُغير جبل الذهب يا بلاتيرو ۽ تستطيع فيها اُن 


تعيش وان عوت وانت مسرور. 
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ا3 


قلتً مرة يابلاتيرو ٳِن احمبز روح مغير؛ کلا ۽ مغير ككوب من زجاج 
غليظ صاف ينتظر کل عام تحت السماء الستديوة الزرقاء نبيذه الذهبي ۽ فما 
اِن يصل سبتمبر اِلا اٍذا اُفسد الشيطان العيد ۽ حتى تتليڻ هذه الکاس أِلى 
تهايتها من النبيذ وتفيضص دائما كاتها قلب كرم . 

عندكذ تفوح القرية كلها برائحة النبيذ قل كزمه او كثر ۽ ويُسمع فيها 
الزجاج ۽ کان الشمس توهب في جمال سائل لقاء أربعة دراهم ۾ في سبيل 
انحباسها في الکان الشفاف للقرية البيضاء ومن اُجل مسرة دمها الطيب ؛ 
کل بيت في کل شارع يشبه زجاجة على رف اخوانيتو ميجيل؛ أًو رف 
اريالستا ٳٍذ ِسه الخروب بالشمس ۔ 

ُذگر دينبوع الحثاقل؛ لحرئر* کانه ملون کله في ليمونه الأصقر بٹبيذ 
جديد ۾ وهکكذا مغير ينبوع نبيذ يأاتي ۾ كالدم ۽ على کل جرح فيها ۾ من غير 
نهاية ۽ نبع لفرح حزين ۽ كشمس آبريل ۽ يصعد ٳلى الوبيع کل عام ۾ ولکته 
يهبط کل يوم ۔ 


5 وليام تربر رسام ٳِنكلمِزي عرف بتلويئه الصارح (ه؟٣۱--۱ه۱4)(ل-ع)‏ 
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منذ طفولتي آفرع يا بلاتيرو يالعزيزة من احرافة كا آفزع من الكتيسة 
ومن الشرطة ومن مصارعي الشيران ومن الا کورديون ۽ فالبهائم السکينة ۽ 
01-9 
شانها في صمت احواجز الزجاجية الٌٿْتنة في درس التاريخ الطبيعي ؛ کل 
کلمة تقولها ۽ اُعني يقولها سيد به سعال ۽ أجش الصوت »۽ اُصفر ۽ يخيل 
لي اُنها عين من جاح او خيط چناح او سند لغخصن زائف ۽ ثم ٺا رايت 
احيوانات الروضة فى سرك والبة وسركُ اِشبيلية اِذا با-حرافة التى كانت قد 
بقيت کا -لخطوط والچوائز ۽ في نسيان امدرسة التروكة ۽ قد عادت ٳِلى 
الائبعاث كانها كابوس بغيضس في صياي ۔ 

وص تُ رجلا يا بلاتيرو فجاء قصّاص من وانضعي الفرافات وهو جان 
دي لافونٹين“ الدي سمعتني اًحدثك عنه مراراً وتجراراً فجعلني آلف 
البهائم الكلمة ۾ ورب بيت له من الشعر يبدولي أنه صوت حقيقي لابي 
زريق اوللحمامة اَوللعنز: غير ني کنت دائما اُترك قراءة احخكمة 
الا حلاقية ء ذلك الذنب اخڂاف » وذلك الرماد ۽ وتلك الريشة الساقطة في 
القاعمة ۔ 

ولا يخقى يا بلاتيرو نك لست حمارا بالدلول الشائع لافظ ولا 


(+) ڄار دي لافوتبن الشاعر المرفسي الڌي ذڎاعت اُقاصيصه اترافية (۱٣80-۱ه۱۱)=(ل-ع)‏ ۔ 
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مقتضى التعريف الوارد في قاموس اهمع الاسباني ۾ نعم أئٺ حمار على 
الوجه الذي اُدرکه وآفهمه ٬‏ لك لغتك لا لغتي : كما آنه ليست لي لغة 
الوردة ولا لغة البلبل ۾ وعلى هئا فلا تخش من اُن اُجعلك ۽ كما قد تظن 
وأُتا بين كتبي ۽ بطلاً متكلما في خرافة تقابل فيها تعبيرك الدوي بتعبير 
ثعلية أًو تعبير بي حسون لا ستخرج بعد ذلك في حروف بارزة احڂكمة 
الا خلاقية الباردة الباطلة من الثل . کلا یا بلاتيرو. 


2000 


3 


دشا 


ما اُجمل اليوم يا بلاتيرو! اِنه اڻتين الكرنفال » والا طفال الذين تنکروا 
برواء في ٹياب مصارعي الشيران والهرجين والتشدقين قد لبسوا ثبابا عربية 
كلها موشاة بالذهب فيى آلوان حمراء وحعضراء وبيضاء قد اثقلت بالزركشات 
العربية . 

ماء وشمس وبرد . وجذاذات الورق الستديرة اللونة ندور على الحوالى 
بالل فريز في ريح الساء احادة ۾ والا قنعة اأتجمدة تصنع من کل شيء 19 
للايدي الزرقاء . 

ولا وصلنا ٳِلى اليدان اٍذا بنسوة يلبسن ثياب مجنونات عليهن قمصان 
بيضاء وشعرهن الا سود الرسل متوج بتيجان من اُوراق حضراء ۽ قد آخذن 
بلاتيرو في وسط حلقتهن الصاخبة ثم أخذن ء وقد التقين بالايدي ء ڀارن 
من حوله في بهجة . 

وبلاتيرو وهو متردد يرسل آذنيه ويرفع رأسه ويحاول في حده ت 
عقرب محيط بها النيران ۽ الافلات في أي مکان ؛ لکنه ۾ وهو صغير جنا ء لا 
تحافه اهجنونات ويواصلن الدوران وهن يغنين ويضحكن حوله ۽ فراح الصبية 
وقد رأوه اُسي! ينهقوت لينهقء عثدثڈ استحال اليدان کله ٳِلى حفل 
موسيقي فخورمن معدن اصفر ونهيق وضصحكات وآناشيد ودفوف 
ومهاريس . . 

وأحيرا اٍذا ببلاتيرو ۽ وقا حزم آمره كاأنه رجل ۽ يقطع اڂلقة ويجيء 
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ٳِليً راکضا يبکي وقد سقط عنه ِطار الزينة ؛ بلاتيرو مغلي لا شان له 
بالکرنفالات ۔ 
ل” نصاح لهنه الاشياء . . 
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لا ۱ 
لوڍ 


آمضي مع بلاتيرو على مهل ٳلى جانب الطريق ۾ وفي کل مقعد من 
القاعد التي في ميدان الاس منخاس؛ النفرد الفرح في هنه الا مسية احارة 
من اُمسيات شهر فبراير ظهر الغروب البکر في لون بنفسجي ءزوج بالذهب 
على الستشفى : وحينثذ اٍذا بي اًحس بأن اِنسانا معنا ۽ وٺا اُدرت راسي 
التقت عيناي بالگلمات : دون خوان .. . 

لا 

نع اِنه ليون وقد ليبس ثيابه وتعطر استعداداً لوسيقى الخروب ۽ 
بحقيبته الصغيرة ذات الربعات وحذاڻه دي الرباط الا بيضص واحلد الا سود 
اللامع ومنديله الحريري الا حضر المرسل ۽ وتحت ذراعه الصنوج البرافة ۽ 
يصفق ثم يقول لي اکل اِنسان ميسر ٺا خلق له ۾ فٳڻ كنت انا آكتب في 
الصحف . . . فهو بحاسة السمع التي له ۽ قادر على . . . فانظر يا دون خوان 
ٳلى الصنوج . .. آصعب الالات . . . الالة الوحيدة التي يضرب عليها الرء 
بدون نوتة موسيقية .. 6 وِلو آراد اُن يضصايق لموديسبّو6 بحاسة المع هڏه 
لصفر القطع الوسيقية اڂديدة قبل اُن تعزفها الفرقة . اتأمل حضرتك .. 
لان کل اِنسان ميسرلا خلق له . . حضرتك تكتب في اڂرائد . . . في قوة 
آشد من قوة بلاتيرو.. . ضع يدك هاهنا . ۔ ۔ .# 

ثم اٍذا به يريني رآسه العجوز العاري من الشعر: وقي وسطه الذي 
يشبه شمامة عتيقة وڃافة . كانه هضبة قشتالة ششن کبير: يدل دلالة 
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واضحة على حرفته القاسية . 
يصفن ويثب وعيصي وهو يصقر صسہغما ما لا آدريه من اباسو دوبُلي# 

وهي القطعة اڂديدة التى سيعزفها في الليل من غير شك . وفي اُثناء ذلك 
يكثر من تغمينض عينيه اللتين عليهما آتار اڂدَري ۽ ولکنه لا يلبٹ اُڻ يعود 
ويعطيني بطاقة : 

ليون 

عميد شباب اللحهن 
في مغير 
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[لڙ3 
طِلڌوزْةَ | له واءِ 


ما آعظ ما کان يبدولي حينغذ يا بلاتيرو هذا الغدير : وما اُعلى ذلك 
التل من الرمال احمراء! هل كانت تنعمكس في هه الياه تلك الا شجار: 
آشجار الصتوبر الشائكة ۾ وقلاً بعد ذلك منامي بصورة جمالها؟ هل هذه هي 
الشرفة العي نظرْتً منها ٳلى اُشد الناظر صفاء في حياتي تغشاها موسيقى 
الشمس التي تاسر الالباب؟ 

نعم هاهن الغجريات والقوف من الٹيران يعود ۽ وهناك ايض ۽ كما هو 
الشآن داثماء رجل منفرد -ھل هو نفسه : اُوغيره؟ قابيل سکيرءَ يقول 
اُشياء لا معنى لها ۽ في طريقنا ۽ ينظر بعينه الوحيدة ٳِلى الطريق ليرى هل 
من أًحد ياتي فيه .. . ٹم يكف في الحڂال ... 

هناك الهجران وهناك الرٿاء ولکن يا ڂدة هذا ويا خطام ذاك! 

قبل اُن اعود لا نظر في هذا الکان ذاته يا بلاتيرو خيل ٳِلى اُتي رآيته 
وهو متعة طفولتي في لوحة لکوربيه وأخرى لبوكلين* .. . اُردت دائما اُن 
آرسم رواءہ ء وهو احمرءَ في عروب التريف : وقد انثنى بأاشجاره في الخدير 


البلوري الذي يجوف الرمل ... ولکن يبقى طلل مزدان بالفجل اڂريف ۽ 


* 
جوسحاف گوربيه رسام افرنسي تبعد زعيم الدرسه الواقعيه (“ ۱ ۱#-#*ا۱4) وارنولد يوکلس رسام 
سوسسري ٣‏ ۱-۱4 .۱4)ول-ع) 
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طلل ذکراه لا تقاوم الاصرار ۽ کأنه ورقة من حرير بجانب لهب لامع في 
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3 


الج 


کلا . لا قبل لك بان تصعد ٳلى البرج ۽ فأنت کببر ڄا بالنسبة له ۔ لو 
کان خيرالدا ٳشبيلية ڂاز لك اُن تفعل! 

ما آشد ما يروقني اُن تصعدا من شرفة الساعة تتراءى الآأاسطح البيضاء 
للقرية بسقوفها الزجاجية ذات الألوان وأآصصها الزدهرة اللوبه باللون 
الاأ زرق ۽ ثم من الشرفة النوبية التي کسرت الناقوس الغليظ حين رفعوه 
يّراأٰءى بهو (الکاستيلو؟ واالديثمو ويتراءى البحر في التموج .يمن 
ذلك تتراءى صن النوافيس أربع قرى والقطار الذي يذهب اٳِلى اٍشبِيلية وقطار 
اريوتنتوہ ۽ وعذراء الابنيا» ۽ وبعد ذلك تهبط غسكا بقضيب اخقديد 
وهنالك س آقدامك «سانتا خوانا» التي جرحت الشعاع ‏ وعندئذ سيکون 
رابنا ۽ وهو حارج من باب العبد بين الزِليج الا بيضص والا زرق الذي تکسره 
الشمس في ذهب ء مٹارا لفزع الأ طفال الذين يلعبون مصارعة الغيران في 
ميدان الكثيسة حيث يصعمد ٳِليك صياحهم من الفرح حادا صافيا . 

ما أكثر الانتصارات التي لا بد من أُن تتخلى عنها يا بلاتيرو ال کين! 
حياتك سهلڌ كالطريق القصير للمقبرة القدعة . 
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ڌڏ 


<عبراليعلڀ 


انظر يا بلاتيرو ٳلى حمير لالکيمادو؛ 3 ىطِٰثة مكهالكة ٫ثمقلها‏ احمل 
الااحمر البارز من الرمل البلل الذي تحمل فيه مخصرة من غصن الزيتون 
الاحضر ٿُضُرب به ۽ وهي مخصرة مٽبثة يها كأتها في القلب ۔ 


206 


11 


انظر اِليها يا بلاتيرو ۾ دازت كحصان السرك في الڂلبة ثلاث مرات في 
البٻستان وهي بيضاء كانها موجة وحيدة من بحر الضوء احلو ثم ”0 
لتجتاز الطابية ۽ تتمثل لي في شجرة الورد البري التي تقوم هناك في اجڂانب 
الاحر واكاد آراها من لال اير . انظ اِليها . ها هي ذي مرة آخرى ۽ الواقع 
اُنهما فراشتان ٳِحداهما بيضاء وهي هذه ۾ والاٴخرى سوداء وتلك ظلها . 

هناك يا بلاتيرو وجوه من اڂمال الذي يبلغ القمة ۽ ومن العبث اُن 
تغاول وجوه آخرى من اڂمال ٳٍخحفاءه ۽ وکما اُن عينيك هما الْہعة الا ولى 
في وجهك : والنجمة متعة الليل ۾ فٳن الوردة والفراشة هما متعة البستان 
في الصياح ۔ 

انظر يا بلاتيرو ما اُحكم طيرانها! ما اُمتع طيرانها على ها الوجه 
بالنسبة لها لعله عندھا كلة الشعر عندي : وأنا الشاعر احق ؛ کل شيء 
يکمن قي طيرانها منها ذاتها ٳِلى روحها ۽ وقد توحي ٳِلى الرِء باأنه لا يعنيها 


شيء في العالم ۾ اُعتي البستان . 
صه يا بلاتيرو . ۔ . انظڙ اِليها ۔ ما اُمتع اُن ينظر الرء اِليها وهي تطير 
على هذا النىحو صافية لا لغو فيها! 
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111 
ان 


لقيت بلاتيرو ملقى في سريرة الدذي من القش وعيناه ليٺتان حزينتان ۽ 
فمضيت اِليه ودللته آك تا واردت اُن ينهض . 

فتقلّب السکين كله على الفور وترك يدا مثحنية ...لم يستطع .. 
عندثذ مددت له يده على الأرض ومنّحت عليه برفق وطلبت له الطبيب . 

وما ٳن رآّه اداريون العجوز حتى فغر فاه الهائثل الذي لا اُسنان فيه 
على نحو بلغ به تفاحة آدم وجعل يحررلكہُ الرس اڅتقن بالدم على الصدر 
کانه رقاص ساعة . 

- لا ححيو پرچى له . اِه؟ 

لا ادري ۾ آجاب . . . اليائس ماله 4 :66075917 
أي جذر مريض . . . الا رض بين العشب . 

وعند الظهيرة کان بلاتيرو ميتا ۽ والبطن القطثي انتفخ كالعالم ۽ وأرجله 
وهي متوترة ۽ لا لون لها ۾ ترتقع لى السماء ۽ وشعره اعد كانه شعو من 
القتب الت اکل في العرائس القدية بحيث يسقط عندما عر اليد به في اُسیى 
0 

هنالك عند الزريية التي يسودھا الصمت وكانت کلما مررت بها 
يوقدها شعاع من الشمس يتخللها من النافلة ۽ أخذت عوم فراشة جميلة 
ذات ٹلاڻة لوان . . . 
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رھ 
<نيه 


يا بلاتيرو أنت لا ترى . احق هذا؟ 

تا ترىي كيف يضمك ماء الناعورة في احقل صافيا ٤‏ باردا في 
سلام ۽ ويطظير التحل العامل حول [کليل اجبل الا حصضر والبنفسجي والوردي 
والذهبي في الشمس التي لا تزال توفد الٽل . 

يا بلاتيرو ۾ أًحق هذا؟ 

احقأً ترى حمير الغاسلات حين گر في الطريق الأًحمر للينبوع القد۾ 
وهي مکدودة عرجاء حزينة في الصفاه الهائل الذي يوحد بين الارضص 
والسماء في بلور واحد من الرواء . 

يا بلاتيرو اُنت لا ترى ۽ احق هڏا؟ 

أحقا تری الا طفال وهم يجرون في هرولة ٻين شجيرات الشعر العي 
تستقر بين الا غصان آزهارها ذاتها وهي سرب رقيق من الفراشات الهالمة 
البيضصاه التي تقطر لونا بنفسجيا؟ 

يا بلاتيرو أنت لا توى ۽ أًحق هذا؟ 

اد أنخڻا ترانا؟ ثعم أُنت تراني ۽ اُعتقد اُني آسمع ؛ نعم نعم 
اُسمع في الغروب العاري نهيقك الرقيق الشاکي يحلولي به وادي الکروم 
کله .. 
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وضع على الماراكشبي 
سوج بلاتيرو السكين وجامه 
وشکيمته وحملته كله ٳلى مزن 
اڂبوب الکبير ٳلى الرکن الذي 
يوجد فيه الهاد ”0 لا ٌطفال .۔ 
ان عريضص صامت تخمره 
الشمس ۽ يرى منه ريف مخير کله ۽ 
طاہحونة الهواء احمراء اِلى الشمال ؛ 
وفي الاأمام جبل «امنتيمايور؟ 
بصومعته البيضاء تقطيه اشجار 
الصتوبو وخعلف الكنيسة حدبقة 
للا بنيا الختفية ۾ وفي الغرب يتراءى 
الخ غاليا لامعافي, ٿواخات 
الصيف . 


في الاجازات يذهب الأطفال ٳِلى اعڅزن ليلعيوا عنده ۽ فيصنعون 
عربات الکراسي الواقعة ۾ ويصنعون مسارح باچرالد اللونة باللون الاحمر: 


وکنائس ومدارس ك 
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وأحيانا تطون الحمار الذي لا روح فيه ويٹيرون بارجلهم وأيديهم جلية 
هيا يا بلاتيرو! هيا يا بلاتيرو! 
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ترڙ 
أُهي 


ذهبتٌ هذا الساء مع الا طقال لازور قبر بلاتيرو وهو في حقل الابنيا؛ 
آسفل سشتحرة صثوير مسنديوة أبوية ۽ ومن حولها کان اُبريل قد ردان الا رضص 
لرطبة باڙهار السوسن الكبيّة . 
باللون الا زرق كأنه حلم صاف لب جديد . 

والا طفال ۾ أحدو| يحيثون ۾ كقوا عن الصياح ۽ وظلوا هادئن عليهم 
آُمارات اخحد ۽ وعيونهم اللامعة في عيني ۽ وعمروني بأسٿلة متطلعة . 

قلت للاٌرضس- بلاتيرو يا صديقى! = ان كنت الان- كما اآظن- فى 
مرج من مروج السماء وحمل فوق ظهرہ الدقيق شباب اللائكة فلعلك قد 
نسيتني ۽ خبرئي يا بلاتيرو : اُلا تذكرني؟ 

ٹم ۽ وکانه يجيب عن سؤالي ‏ اذا بفراشة رقيقة بيضاء لم اکن رآيتها 
من قبل لا تكف عن الطيران ۽ كانها روح ۾ من سوسنة ٳِلى سوسنة . 
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11 
لي للانِي؛ ثي نها 153 


يا بلاتيرو ايها اڂلو الراكض ‏ يا حماري الذي طالا حملًتَ روحي - 
روحي وحدها!- في تلك الطرق العميقة طرق اُشجار التين واحبازي وزهرة 
نيا. ۽ ٳِليك هذا الكتاب الذڌي يتحدث عنك الان وأنت قادر على فهمه . 

عِضي اِلى روحك التي تخطو في الفردوس ۾ من اُجل روح مناظرتا 
الغيرية التي لعلها أيضاً صعدَ ٳِلى السماء مع روحك . يحمل على ظهره 
الورقي روحي التي ٳڈ تسير مصعدة بين العوسج الڙهر تزداد کل يوم خيرا 
تا څا 

نعم . اُعلم اًتك عند هبوط الساء اٍذ اُصل بين الصفاري واأزهار الب رتقال 
ونا على مهل آفكر :۽ مجتازا شجرة الب رتقال النفردة ٳِلى شجرة الصنوبر التي 
تهدهد موتك . ستراني يا بلاتيرو وأنت سعيد في مرجك ۽ آقف بين يدي 
السوسن الذي نبت من فليبك الفكکك . 
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11 
(ألِيڙ ا0 ڏ٬ن0‏ 


يا بلاتيرو :لا خرجت على الدنيا قطعة من هذا الكتاب الذي وضصعته 
في ذکراك اُهدتني صديقة لي ولك بلاتيرو من كرتون . 

هل ثراه من هناك؟ انظر . نصفه رمادي ونصفه أبيض ۾ فمه آسود ملون 
وعيناه کبيرتان جٿًٌا وسوداوان جدًاً؛ محامله من الفراء ويه ستة اغصان 
عليها آزهار من ورق احرير ۽ وردية وبيضاء وصفراء ۽ يحرك رآسه وِشي على 
لوح ملون باللون النيلي مع آربع عجلات خشنة . 

ولكثشرة ما اُذكرك يا بلاتيرو أحذدُٿ اُتعلق بهذا الحش الالعوبة ۽ وما 
من اًحد يدخحل محتبي الا ويقول وهو يبتسم : بلاتيرو . وكلما جهله احد 
وسالني ما هذا؟ قلت : «هذا بلاتيرو) . 

وقد اعتقدت ذلك والفت الاسم الذي علق بٳحساسي ٳِلى حد اُتني 
آصبحت ونا في وحدتي : اعتقد أنه نت بذاتك آراك بعيتي . انت؟ ما 
اُحقر ذاکرة القلب الانسائي! بلاتيرو هذا الذي من الکرتون يبدو لي اليوم 
بلاتيرو آكثر منك أنت يا بلاتيرو ... 


ماريل ۱4۱4 
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.3 
ال بلانڊو ق أ يه 


آجيء يا بلاتيرو حظة لا کون مع موتك لم اُعش لم يحدث شيء ۽ 
أنت حي وأنا معك . . آجيء وحدي » لقد صار الا طفال والطفلات رجالا 
ونٺاء . آغز الثراب عمله في ثلاڻتنا =- كما تعلم - وتحن على متقاه 
قائمون ۽ سادة لاعظم ٹروة : ٹروة قلبنا ۔ 

قلبي! عسى القلب يكفيهم كما يكفيتي ۽ عسى ان يفكروا كما افكر. 
لکن كلا . خيرلهم آلا يفكروا ... وبفلك لايبقى في ذاك رتهہ حمزن 
شقاڻي وشؤمي وحماقاتي ۔ 

يالها من فرحة ۾ وياله من صواب ان أقول لك أنت هذه الا شياء التي 
لا يعرفها اًحد سواك . . . سارتب افعالي حتى يكون احاضر حياتي كلها 
وتکون الذكرى شبيهة بها وحتى يترك لها الستقبل الصارم الاضي الذي في 
حجم بنفسجة وفي لونها الهاديء في الظل ۾ وفي عطرها الرقيق . 

أُنت يابلاتيرو وحدك في الاضي : ولکن ماڌا يعنيك الاضي وأنت 
تعيش في اڂلود وفي يدك ذات احمرة القاثمة التي کانها في قلب اِله 
جليل ۽ كما في يدي . شمس کل صباح . 
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1 
ال بلانڊو فق أبټه 


ونٺاء . أغبز احراب عمله في ثلاثتنا - كما تعلم - وتحن على متقاه 
قائگمون ۽ ساد لاعظم ٹروة : ٹروة قلبنا . 

قلبي! عسى القلب يكفيهم كما يكفيتي ۽ عسى ان يفكروا كما أفكر. 
لکن كلا . خيرلهم آلا يفكروا ... وبنلك لايبقى في ذاكرتي حزن 

يالها من فرحة ۾ وياله من صواب اُن أقول لك أنت هذه الاشياء التي 
لا يعرفها اًحد سوالك . . . سارتب افعالي حتى يکون احاضر حياتي كلها 
وتکون الذكرى شبيهة بها وحتى يترك لها ال-تقبل الصارم الاضي الذي في 
حجم بنفسجة وفي لونها الهاديء في الظل ۽ وفي عطرها الرفيق . 

نت يابلاتيرو وحدك فى الفاضى : ولحکن ماذا يعنيك الاضي وأنت 
تعيش في اځلود وفي يدك ذات احمرة القاثمة التي کانها في قلب اِله 
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201 
203 
205 
207 
206 
209 
2[10 
211 
رها ززر 
214 
215 
2[160 


217 


22 


ريڏ 


2 اع07!14 ]18 


قڍة ال ڪن 


ڙل 83-۱۱۱ 


= 
تا 


۱٣۱‏ تاج من البقدونس 
۱٣+‏ اللوك أججوس 

۱٣٣‏ جبل الذهب 

۱٣٤‏ النبيذ 

ه٣۱‏ اخحرافة 

۱٣4‏ كرتفال 

۱٣"‏ ليون 

,؟۱ طاحونة الهواء 
۱4 البرج 

۱٣‏ حميرالرملى 
۱٣۱‏ مقطوعة شعرية غرزلية 
۱٣٣‏ الورت 

۱٣٣‏ حنين 
۱٣٤‏ اڂماراكشبي 


ه٣۱‏ آسى 


۱٣۱‏ ٳِلى بلاتيروفي سماء مغير 


۱٣‏ بلاتيرو من كرتون 


۱٣#‏ ٳِلى بلاتيرو في آرضصه 


122 
194 
126 
1968 
[99 
201 
203 
205 
207 
2068 
209 
210 
2[11 
212 
214 
215 
2160 


217 


222 


ټډبة أل سڪنمدو يڌ 


اھ 2 


ع10114 ا5]| 


-= 
تا 


لي اان).) 


٤ 


‫ُ 


عوأن رأہڍډل يم يندا 
٣”‏ 19508 


2ال 118160۱ ٣8لال‏ خوان رامون خيمينيث 

او «الاندلسيً الکوني» شاعر ٳسباني 

.اصل على جائزة نوبل للاداب في عام 1956 

. وڪ ولة) ودرس في جامعة ٳشبيلية 

من أعماله (حدائق بعيدة ) ۽ (مظهر الحزن) : (الاغنية التائهة ) . 
يعتبر كتاب أنا وحماري قمة من قمم الأدب الاسباني 

دعا فيه الشاعر حماره الفضي المسمى بلاتيرو ٳِلى التأمل معه 
في الوردة والفراشة ۽ والمسيل والتل » والشفق والغروب 
وطاف به في قريته (مغير) بين ملاعب صباه 

ليشهد شهد البائسين وفرح الفرحين » ولينظر ما في الا حياء 
والكائنات من صور التقطها خيال شاعر طابق في كيانه 


ٻين الشعر والحياة 


